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تقديم 

بقلم الأستاذ أحمد فراج 

«الْحَمه له الذي انل علی عنو الاب جم لَه مجاه ی ین بسا 
هبیتا من نش رامین نیون الصایخات أن ماجنا حَنناه 
مَاكِئِينَ فيه أبن € [الكهف :۰]۲-۱ 

واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, الخالق البارئ المصورالمبدع» 
القائل في كتابه : «قل انرا مَانَا في السْماوات والازض وَمَا تُْنِي الايا وال 
َنَم لا ین 4 [يونس :۱۰۱] 

واشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله » النبی الأمى الذي مدحه ريه 
وزكاه فقال فى محکم کتابه مخاطبًا إياه :ون ی خُلّقَ عَظِيمٍ 4[ القلم : ]٤‏ 

وقال مؤكدًا على صدق نبوته ل وواصفا إياه بقوله - عز من قائل - :وما 
نطق عن الْهَرَى© إن هو إلا خي يُوحَى 4 [النجم : .]٤-۲‏ 

صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين٠٠‏ 

٠ وبعد»‎ 


فإن نظرة واحدة في القرآن الكريم تؤكد لنا أن اللّه. جل وعلا. كما انزل للناس 


إن 


کتابّا مقروء . فقد جعل هذا الکون ناطقنًا بخالقية الله سبحانه وتعالی . يدرك 
ذلك من يقرأ فى آيات الله . قدرته وما بشهد الکون به على عظمة الله فى الخلق 
قرا باسنم ی اي خَلَقَ4 [العلن :۱] 

ولذلك یمکن القول بان القرآن الکریم والکون هما مصدرا الحقائق الدينية 
والعلمية , واللّه انزل الکتاب بالحق « وحن رنه ويلح تزل 4 [الإسراء: 
۰ وخلق - أيضًا - الکون بالحق « خَلَّقَ السْمَوات والأزْض بِالْحَقٌ» , ولا 
یتصور تصادم حقین مصدرهما واحد . أوتصادم الحق مع نفسه . ومن ثم فلا 
تصادم بين الدین المتضمن في الکتاب , والعلم المنشور في صفحة الکون- 

إن القرآن الکریم كما أنه کتاب هداية وارشاد في مجال العقيدة والتشریع 
والأخلان والمعاملة .فان من وجوه الهداية فيه , الهداية القرآنية في الآفاق 
والأنفس » قال اللّه ‏ جل وعلا ‏ :شريو ابا في اتان ولي نیو خی 
ین هئ لخن رز ین بر أنه علی کل هي‌ء ههیة [فصلت [or:‏ 

والحق أنه عندما تطرح قضية « الإعجاز العلمى في القرآن الكريم » يتحفز 
بعض لممعازضين لها بزثارة عدكامن المخاوق جهن نحو" اليس تفسیرالقرآن 
الکریم في ضوء العلم ونظریاته یجعل آیاته عرضة لتأویلات متغيرة تلقی بظلالها 
على القرآن الکریم نفسه؟ وانا كان القرآن الکریم یتضمن |شارات علمية وحقائق 
كونية اکتشفت فى العصرالحدیث على أيدى غير المسلمین , فلمانا لم يكن 
المسلمون هم مكتشفوهذه الحقائق ؟ الا یدفع هذا غير المسلمين إلى التباهى 
والتشكيك فى القرآن والزعم بان ما فيه من حقائق مأخوذ عنهم ؟ اليس القرآن 
الكريم كتاب هداية في المقام الأول والأخير, فلماذا إقحام مثل هذه الفروض 
العلمية في تفسیر بعض آياته ؟ وما فائدة تفسیرالقرآن بالعلم للمسلم في عالم 
الیوم ؟ ثم ما الضوابط والضمانات التى تنلى بجهود المتحدثين في مسالة الإعجاز 
العلمى عن ضروب الخلط والرجم بالظن ؟ 


هذه المخاوف والاعتراضات وغیرها تثار. وهی مخاوف واعتراضات قد تمثل 
اتهامًا لكل من یخوض في قضية الاعجاز العلمی للقرآن الكريم دونما تفریق بين 
اصحاب التفسیر العلمی القائم على الحقائق البقينية الثابتة ثبوتا قطعيًا . وبين 
أصحاب النظر الطائش وادعياء العلم والفكر ممن يندفعون وراء الحدس الظنی 
والخيال الوهمى ويحمّلون آيات القرآن الكريم ما لا تحتمل٠‏ 

القرآن الكريم يجعل من آيات الله الكونية دلائل على طلاقة القدرة وخالقية 
الله عزوجل . والإعجاز العلمى فيه تأكيد على أن خالق الأكوان هو منزل القرآن . 
وتأكيد موصول على أن العلم فى خدمة الإيمان وأن العلماء اولی الناس بخشية 
اللّه. يتحدث عن ذلك ضمن تناوله لسائر العلوم دون العلوم الشرعية او الدينية , 
وکانما يوجه العقول إلى موضوعاتها كضرورة من الضرورات الدينية , ومفتاحًا 
لتحقيق خشية اللّه فيقول الله سبحانه وتعالى : 9 وَمِنْ آياقه خی السْماوات 
والازض واختلدف میک ول یکمن في تلك لیات لین[ الروم :۳ 
وفال جل وعلا ۰« الم ترآن الله أن من الما مج به گنو 9 ت مُختلفْا 
اوائها زین الال جد بیض وم مخ مختلفة ال ابيب وتو زین لس 
الاب وا نام دنو که رک خی الله نما نهذ 
غزیرغُفون6[ فاطر: : [YAY‏ 

إن خير عبادة لله أن يهتدى الإنسان إلى أسراره في خلقه ‏ وان يدرك حقائق 
الوجود في نفسه وفى الكون من حوله , والخبر القرآنى يفسره العلم الحق . والعلم 
الحق يسترشد بالخبر القرآنى ؛ ولذلك إذا ثبتت الحقائق العلمية واتفقت مع ما 
أشار إليه القرآن الذى أنزل قبل ثبوتها بسنين آوبقرون , فلا ضير من تسخيرها 
في خدمة قضية الاعجاز . 

وليس معنى هذا أن المسلم بحاجة إلى إثبات الإعجاز العلمى للقرآن الكريم 
وأن إيمانه وقف على إثبات هذا ال(عجاز, أو إثبات [عجازه من أى ناحية أخرى , 
فهو بحكم كونه مسلمًا يؤمن بإعجاز النص القرآنى إيمانًا يقينيًا لا لبس فيه- 


ویقدر [ثبات العجاز العلمی في القرآن . فانه يمثل عامل جذب ودعوة لغیر 
المسلمین إلى الإسلام ‏ ويفيد [غلاق آبواب الالحاد عندهم وعند من یجاریهم من 
ناشئة الشرقیین ومستغربى الفکر والثقافة ؛ حيث إن تأثیره على العقول اعظم ثرا 
من ساثرالبراهین* 

ثم إن القول بان آهداف القرآن الکریم التی جاءت بها آياته الكريمة تبین أنه 
کتاب هداية , هو قول حق لا شك فيه . ومع ذلك فهو لا يحصر آغراض القرآن 
الکریم ویقصرها على الهداية في مجالات : الاعتقاد والتشریع والتأمل الداعی إلى 
اکتساب المعارف وحسب . فالباحث المحقق والمدقق إذا تدبرالقرآن الکریم 
بإنعام نظر وفکر وعقل , فإنه سیقف على |شارات تومئ إلى حقائق العلوع وان لم 
تبسط من آنبائها ء أو تسم باسمائها ؛ واحتواژه على هذه العلوم يأتى آية له كلما 
انتشرالعلم بين الناس » وحجة على أهل العلم قائمة كلما اخترقوا استار الطبيعة , 
وکشفوا حقائق الموجودات. 

ولا ندعی بذلك أن القرآن الكريم تضمن العلوم الكونية أو تفصیلاتها الدقيقة . 
وانما هى مجرد (شارات فى الواقع لعدد من الحقائق الكونية یوّدی استیعابها إلى 
إيناس العقل بالإيمان ولا تجعل منها مصدرا لدراسة تلك العلوع . وإنما المقصود 
هوالتاكيد على أن الحقائق العلمية المشار إليها في القرآن الكريم يؤدى فهمها إلى 
تعميق الإيمان بالله وقدرته٠‏ وليس معنى ذلك بحال من الأحوال أننا نمضى إلى 
ما يتوهمه ‏ أو يتخوفه ‏ البعض من تفسير القرآن كله تفسيرًا علميًا , أوتفسيره فى 
ضوء الإعجاز العلمی للقرآن , وإنما المقصود هوالآيات الكونية فى القرآن الکریم 

أما أن المسلمين لم يكونوا هم السابقين إلى اكتشاف هذه العلوم أو بالأحرى 
الحقائق العلمية التى تثبت فى نطاقها - على الرغم من إشارات القرآن الكريم 
إليها - فإن هذا يعد قصور] فيهم هم . فضلاً عن أنه ليس من مقصود الكتاب الكريم 
على كل حال , فالقرآن دعاهم وأمرهم وحتهم على التأمل والتنقيب والبحث٠‏ 


وقصارى مطلوب العقل من الدين ألا يحجر عليه وألا يحول دون انطلاقه . ولم 


يكن ذلك فحسب هو موقف الإسلام . ولکنه تجاوز إلى حثه الدائم على النظر 
والتفکر والسیر والبحث , بلا قيد على النظر العقلی والبحث دون حدود < قل سِيرُوا 
في الازض فانظژوا کف بدأ الْخَلْقَ4[ العنکبوت : ۲۰ ] ومع ذلك فلا ينبغى أن 
ننسی حقيقة بالغة الأهمية وهی أن علماء المسلمین قاموا بدورهم , حينما 
استجابوا لدعوة القرآن الكريم فکانت عصور حضارة الإسلام الزاهية . وتوصلوا 
إلى العدید من حقائق الکون , وأثروا الحركة العلمية الانسانية , وابتکروا المنهج 
العلمی - وهو من اعظم انجازات علماء الاسلام - بما آفاد النهضة العلمية 
المعاصرة التی توصلت إلى کشف الکثیر من حقائق الکون التی اشار إليها القرآن 
الکریم , فکانت استجابتهم للقرآن الکریم سببًا مباشرًا في اکتشاف هذه الحفائق 
بما قدموه من انجازات علمية كانت بمثابة المرتکزات التی قامت علیها- من 
بعد النهضة الحديثة في اکتشاف أسرار الکون المبهرة٠‏ 

كذلك فإنه ليس معنى ذلك أنهم أدوا دورهم وانتهى الأمر, وإنما عليهم دائمًا أن 
يصلوا ما انقطع من جهود السابقين ويبنوا على جهود من لحق بهم ٠‏ 

إن علماء الإسلام لما التزموا بقيمه العقلية ومنطلقاته ومبادثه العلمية حققوا 
مالم يحققه أحد قبلهم . كما أفاد منهم من جاء بعدهم . ويخاصة الأوروبيون . 
الذين استثمروا ما ترجم إلى لغاتهم من ناحية وما صححه وأبدعه علماء المسلمين 
من ناحية ثانية في نهضتهم الحديثة . ولولا علماء المسلمين لكانت بدايتهم من 
نقطة الصفر» ولتأخرت مسيرة التطور قرونًا . كما أقربنلك المنصفون من 
علمائهم ؛ ذلك أن إنجازات العلوم اليوم لم تهبط من السماء , وانما هی نتاج سعى 
البشرية وعلمائها سنین إثر سنين . وقرونا (ثر قرون, وإذا كان لعلماء كل حقبة أن 
يفخروا بما قدموه أو أضافوه لصروح العلوم والمعارف , فقد كان لعلماء المسلمين 
فضل الريادة . بل كانت هناك علوم إسلامية بحتة هی الأساس فى الإنجازات 
العلمية المعاصرة لتلك العلوم- 


ودعونا نتأمل دلالة ما يقال ویتردد بين الحین والحین , لقد ابتلینا - مع 
الأسف - في بلادنا العريية والاسلامية بعادات أو بمتطق حب المحاكاة والتقلید 
لدی بعض الشرائح . لقد عادی الغرب الدين لأنه وقف عندهم في وجه العلم , فلما 
تقدموا وتراجعنا . نقلوا إلينا العداء بين العلم والدین , وهو آمر صحیح بالنسبة 
لثقافتهم وغلط شائن بالنسبة للاسلام وحضارته , ثم انتحلوا لأنفسهم كثيرًا من 
اعمال المسلمین , ونسبوها إلى انفسهم غشا ونكرانًاء بینما لم يكن ذلك من خلق 
المسلمین حين آخنوا عن حضارات من سبقوهم , وحفظوا الفضل لأهله ,لا 
ینتقص ذلك من جهودهم شيئًا . بدلیل أنهم سموا الفارابی العظیم المعلم الثانی . 
وأطلقوا على أرسطو المعلم الأول. 

ولا يزال البعض يردد : لمانا تتحدث عن إعجازالقرآن , ونزعم أن فيه من 
الآيات التى نزلت منذ أكثر من أريعة عشر قرشا ما يفصح عن حقائق علمية لم 
تكتشف إلا حديثًا ؟ 

ولماذا إذن لم يكتشفها المسلمون حتى اكتشفها غيرهم ؟ 

الذين يقولون ذلك ريما لا يعرفون شيئًا كافيًا عما اكتشفه علمیاء المسلمين 
بالفعل وعن فضل الحضارة الإسلامية وفضل علماء المسلمين في مختلف 
التخصصات على ساثر العلوم العقلية ومنجزاتها حتى اليوم وإلى الفد القريب 
والبعيد. 

واول ذلك هوالمنهج العلمى التجريبى الاستقرائى كما آلمحنا . والمسلمون 
أصحابه الحقیقیون , وهو أساس كل تقدم ٠‏ 

وقد قرره سى برانتل »أن « روجربیکون » الذي ينسب إليه البعض المنهج 
العلمى -اخذ كل النتائج المنسوية إليه في العلوم الطبيعية عن العرب!*). 

وأعمال المسلمين وكتبهم في الرياضيات مثلاً . كانت هى المراجع الرئيسية 


(م)اقرا إن شئت ترجمة کتاب » اللّه ليس كذلك ». للدكتورة الألمانية زيجريد هونكه ‏ نشر 
دار الشروق٠‏ 
۱۰ 


للغرب , في علوم الجبر وحساب المثلثات واللوغاريتمات والهندسة الفراغية . 
وبعضها علوم (سلامية بحتة , والأرقام التی یستخدمها الأوروییون الیوم هی آرقام 
عريية . وکان الصفر من اعظم افضال العرب على الحضارة , وقد استخدموه 
مائتین وخمسین سنة , ثم اقتنعت أورويا في القرن الثانى عشر أنه لم يكن 
اختراعًا أحمق إلى الدرجة التى توهمها مدعو العلم الغرییون , كما قال « روم 
لاندو »۰ 

ولذلك فاعمال المسلمین واکتشافاتهم وموّلفاتهم في العلوم الطبية والصيدلة لا 
حصرلها ولا عدد , فإذا آبدینا إعجابنا وانبهارنا بما نعرفه اليوم من تقدم في هذه 
المجالات في آوروبا وأمريكا وغیرهما , فلابد الا ننسی أن أصحاب الفضل 
والريادة فيها کانوا علماء المسلمین الذين وضعوا الأسس وأقاموا القواعد وعلموا 
العالم. 

لقد عرف الأوروبيون « الكليات » لابن رشد . ودرسوا کتب آبی بکرالرازی . 
وموفق الدین البغدادی . وابن النفیس الذي توصل إلى الدورة الدموية الصغری قبل 
هارفی الانجلیزی وسارفیتوس ال[سبانی بعدة قرون . ودرسوا علم الجراحة على 
علماء مثل الرازی , والمنصورى . وتتلمنوا على أبى القاسم الزهراوی الذي وضع 
کتاب « التصریف لمن عجزعن التالیف » وهو موسوعة طبية في ثلائین جز 
مزودة بوصف الالات المستخدمة في إجراء العملیات الجرا حية , وكيفية 
استخدامها . وجرا حات المخ . وظل مرجعًا لتدریس الطب في الجامعات الأوروبية 
لعدة قرون , وإذا رغب بعض المبهورین آو المفتونین بعلماء الغرب في البحث عن 
هذه العبقرية العلمية , وکانت لدیه الرغبة الصادقة في الاعتزاز بانتمائه لشقافته 
وحضارته وعدم التمادی في جلد الذات , فاننی اقترح عليه الا یبحث عن اسم أبى 
القاسم . بل يبحث من الیسار إلى اليمين عن اسم (وزكةءان46) الذي یعتز به 
غيرنا أكثر من اعتزاز بنى جلدته وعقيدته به٠‏ 


وعرف الأوروبيون أيضًا عن المسلمين علم الطب السریری (الإكلينكى) . 


۱۱ 


والمراقبة السريرية لتدوین الملاحظات وتطور الحالات , وطب النساء والتولید . 
وطب الأطفال , وکان على بن عباس هو أول من وضع نظرية علمية في التولید 
مخالفًا ابو قراط الذي ثبت خطا نظريته. 

ودرسوا طب العيون على عماربن على الموصلی وعلی بن عيسى الكحال . 
وطب وجراحة الفم والأسنان للزهراوی , وغير ذلك٠‏ 

وعلی الرغم من كل ذلك فلا زال الانهزامیون من أبناء جلدتنا یرددون : ٠‏ إذا 
كان القرآن فيه كل شیء كما تزعمون . هکذا بقول قائلهم ۔ فلماذا لم یکشف علماء 
المسلمین عن شىء . وا فتصروا على تردید ما کشفه الغرب غیرالمسلم رغم وجوده 
في القرآن ؟ 

ولعلنا نذَكّر مرة اخری فنقول : ليس القرآن كتابًا في الچیولوچیا أوغيرها من 
العلوم . وان وردت به إشارات عنها , ولكن المسلمین الذين فهموا القرآن وآمنوا به 
والتزموا هدايتهء هم الذين قراو یهافر [لل  ]١:‏ وقراوا : < قل سير في 
الأزض قاطا کف ی انح [العنكبوت : ٠١‏ ] . وقراوا فيه : « ألم َرَأن الله 
اذز من الماء ما فلج به کم َرَت مُح فا نا وين الْجِبَالٍ جُدَُ بیضٌ 
خنز تلف لاه قريب سونو وه زین انس والذواب والأنعام مُخَتيف الوه 
نت إِنمَا يَخْقَى الله مرن با الْعلمَاءُ 4 [فاطر : ۲۸۰۲۷ ]. 

ودون استطراد قد یلفتنا أن ذکرالعلماء في هذا الموضع من الآية الكريمة جاء 
بعد الإشارة إلى علوم النبات والجبال والچیولوچیا والإنسان والحیوان . ولا حرج 
على من يفهم - فيما أرجو - أن الإشارة ليست إلى علماء الدين هنا , وإنما إلى 
علماء تلك العلوم , والعلماء في كل الأحوال هم أكثر إدراكا لبديع صنع اللّه. واحق 
الناس بان يكونوا أجدر بخشية اللّه ٠‏ 

المهم أن المسلمين قرآوا ذلك . فانطلقوا يحثون الخطى على دروب العلم » وفى 
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ملکوت الله . واعمال العقل فیما سخره الله للانسان في کونه . وكانت لهم 
اکتشافاتهم وتصحیحاتهم العلمية وإبداعاتهم العلمية التی انطلقت من ایمانهم 
بالّه واستجابتهم لما أمربه في کتابه  :‏ وقل ربا زناني علما 4[ طه : ۱۱6 ] وما 
دعاهم إليه نبیه عليه الصلاة والسلام فى قوله : « سلوا الله علمًا نافعًا وتعونوا باللّه 
من علم لا ینفع » وقوله : « طلب العلم فريضة على کل مسلم ۰۰ حتی حققوا ما 
كان من إنجازات علمية باهرة بکل المقاييس واعمال عظيمة . جاءت هدية من 
العقول المسلمة والقلوب المؤمنة التى اقبلت بفهم على العلم , إلى الإنسان في کل 
زمان ومکان في سعیه إلى التعلم والمعرفة وا رتیاد آفاق الكون ٠‏ 

وبين الكثير الذي قدموه إلى البشرية في هذا المجال وغیره , نجده صورة 
الارض ٠.‏ للخوارزمى , وه البلدان » لليعقويى . و« الممالك » لابن حوقل . و« أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم » للمقدسى . وه مسالك الممالك » للإصطخرى , 
و« مروج الذهب » للمسعودی . وه نزهة المشتاق في اختران الآفاق » للشريف 
الإدريسى , ( وهو جغرافی رائد وراسم خرائط من الطرازا لاول ومصمم لأجهزة 
الملاحة ) ,وه أزهارالأفكارفي خواص الأحجار » للتیفاشی ,ود الجماهر في 
معرفة الجواهر » للبیرونی , وه الشفاء » لابن سينا وه الفوائد في أصول علم البحار 
والقواعد » لابن ماجد , وهنه المع ارف في هذه الکتب التراثية اساس لعلم 
الجفرا فیا وعلم الچیولوچیا- 

لا ذنب للاسلام - إذن - أن يجهل ذلك فى زماننا , أو یتجاهله المتعالمون من 
بیننا . فیکرسون الشعور بالنقص والتبعية , ثم بتعجیون في نفس الوقت من بعض 
العلماء المعاصرین الذین یعمقون الاعتزاز بالدین والإيمان والعلم من خلال محاولة 
فهم دلالة تلك الایات » أو من خلال تناول حقائق علمية يقينية کشف عنها العلم 
الحدیث , ثم تبين أن هناك آیات قرآنية نزلت منذ أکثرمن أريعة عشرقرنًا 
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تتناول تلك الحقائق , ویتسع الفهم والتفسیر لها ودون تعسف للافصاح عن تلك 
الحقائق . فیثبت لكل صاحب عقل حرونزیه أن خالق تلك الحقيقة آوالحقائق 
هو منزل القرآن العظیم على قلب هذا النبی الأمى عليه الصلاة والسلام* 

ویقول بعضهم : إذا كان القرآن یکشف في بعض آیاته عن تلك الحقائق 
العلمية . فهل نخرج بالقرآن عن طبیعته ونصرفه عن مرامیه في هداية البشرية ؟ 
ونحوله إلى کتاب علم ؟ 

ونود أن نقررودون التباس أنه لابد أولاً أن يعى هؤلاء وأولئك أن وجود إشارات 
في بعض آيات القرآن لعدد من العلوم أوالمعارف في الفلك أوالطب أو 
الجيولوجيا أوغيرها , لا يعنى أن القرآن الكريم كتاب في فرع من فروع هذه العلوم 
أوالمعارف ولا يعنى أن تلك العلوم أوالمعارف ينبغى أن تلتمس من القرآن 
العظيم , فذلك أمرلا يستقيم مع الفهم الصحيح لمرامى القرآن . فالقرآن کتاب 
هداية , ولكن هذه الإشارات فيه مع ما يتوالى كشفه من الحقائق العلمية في 
موضوعاتها , هو تجدید لدعوة الإسلام ؛ لأن التحدى به ويإعجازه - في كل ناحية - 
مستمر إلى يوم الدين . ولكل البشر في كل زمان ومکان, والإعجاز العلمی في القرآن 
يجعلنا نشهد وكأن رسول الله ل قائم في كل عصر يدعو الناس إلى دين الله 
ويريهم دلائل موصولة على صدقه في آية من آيات الكتاب الكريم يتطابق فيها 
العلم والفطرة والقرآن , وتدلل على طلاقة القدرة الإلهية » وعلى صدقه عليه الصلاة 
والسلام٠‏ وصدق الله العظيم إذ يقول فى كتابه الكريم : ( ستَذُريهم ییا ِي 
الان وَفِي أَنفْسِهِمْ حَى ينبن همان الْحَقّْ» [فصلت : ۰۳ ]. 

لقد أنجبت حضارة الإسلام الكثير من العلماء . أمثال : البيرونى والحسن بن 
الهيثم , وأبى بكر الرازى , وأبى القاسم الزهراوى , وابن سينا , وأبى حيان 
التوحیدی, والخوارزمی , وابن النفيس , وغيرهم الكثير ممن ذکرنا سلفًا ومن 
غيرهم٠‏ 

هؤلاء العلماء الذين أبدعوا وألفوا وخلفوا علمًا زاخرًا , صححوا نظريات من 
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قبلهم. فالبیرونی الذي قال عنه المستشرق الألمانى سخاو: « أعظم عقلية رياضية 
عرفتها البشرية » صحح نظرية بطلیموس عن الأرض . بأنها ثابتة والفلك يدور 
حولها . فبرهن على أن الأرض تدور حول ذاتها وتجری حول الشمس٠‏ 

فإذا آثبت العلم حقيقة علمية اليوم وکانت تلك الجهود مقدمة لها . ثم كان 
القرآن قد آفصح عنها منذ قرون . وفهمت الاية فى زمن التنزیل او بعده بكيفية 
تتناسب مع معارف الانسان فى ذلك الزمان . ثم أصبح فى امکاننا مع ثبوت 
حقيقة علمية بيقين . أن نفهم الاية فهمًا جديدا وصحیخا فى ضوء التقدم العلمی . 
وبحیث يتسع فهمنا لحقائق العلم دون تعسف , أفلا یقدم لنا ذلك (عجازا علميًا 
يضيف إلى الایمان ویعزز الیقین ؟ وهل سنقول : ذلك اکتشاف علماء اليوم ؟ ام 
سنقول : ذلك اکتشاف علماء المسلمین . أم تصحیحهم لأخطاء من سبقهم . آوهو 
من إبداعات علماثنا ؟ والیس البیرونی هوالعالم المسلم الذى حدد زاوية العروج 
التی استخدمت فى الوصول إلى القمر؟ 

والیس العالم المصری المسلم الدکتور فاروق البازهوالذی حدد موضع الهبوط 
على سطح القمرفی آول رحلة لرواد الفضاء الأمیریکیین ؟ 

الیس من حقنا أن نفخر بعلمائنا العظماء منذ القرن العاشر وما حوله - 
وحتی آخرالقرن العشرین وما يليه فى الألفية الثالثة إن شاء الله 

إننا نقول بكل تواضع , تلك ثمارالتراكم العلمى والمعرفى التى ساهم فيها 
العلماء عبر العصور والقرون . وكان لعلماء المسلمین فيها فضل وشان ذکره 
المنصفون وأنكره الجاحدون والحاقدون , والأتباع من المستغريين والمبهورين 

واللافت للنظر أن بعض علماء الغرب لم ينسبوا إلى المسامين نظرياتهم 
وأبحائهم , بل لقد انتحلها بعضهم لنفسه دون إشارة لدور علماء المسلمين , أضف 
إلى هذا أن كثيراً من الألفاظ والاصطلاحات العريية في العلوم وغيرها تسريت إلى 
لغاتهم كاشفة سبق المسلمين وريادتهم فى كثير من المجالات ٠‏ 


فمن الألفاظ مثلا نجد : لفظ ( سکر - 56۲6 - كولاه zucker‏ ) . ولفظ 
(الکحول - امطما۸ ) ولفظ ( شفاف - 0:)102 ) ۰۰ وغيرهاء - 
ومن اصطلاحات الکوا کب والنجوم نجد 

(الغول -1مع1ق) .و ( الطیر- عنهاء۸ ) و( الذنب ۲020 ) .و( فم الحوت 
Fam alhaut -‏ ). 
حتى الرموزالفلكية انتقلت من العريية إلى غیرهاء نحو 

( السّمت ‏ طانہم7 )۰( سموت الشمس ۔ اuصنع۸‏ ) ,و( النظير- Nd‏ ) , 
و( المقنطرات - Almuqantarat‏ 1 

لقد حدا هذا بکثیر من المنصفین من علماء الغرب آنفسهم إلى الاعتراف 
بفضل العرب والمسلمین على حضارتهم ونهضتهم الحديثة , فیقول آحدهم وهو 
سیدیو: « مهما حاول الفرب أن ینکر فضل الحضارة العريية الإسلامية على العالم, 
فإنه لن يستطيع أن ینزع بصماتهم من فوق قبة السماء ٠.‏ 

لقد كان یعنی الأسماء العريية التی أطلقها العرب والمسلمون على الکوا کب 
والنجوم , وما زالت تحتفظ بها حتی البوم في اللغات الأجنبية , كما أشرنا إلى 
بعضها۰ وقال غیره , كما قال جورج سارتون إنه لولا علماء المسلمین وانجاراتهم 
لاضطر علماء النهضة إلى البداية من نقطة الصفر ولتأخرت الحضارة بضعة قرون ۰ 

وتعالوا نقرأ سطور] مما کتبت زیجرید هونکه فى کتابها ‏ الله لیس كذلك ۰ : 

لقد صار العالم العریی - فى قرون التخلف الوسطی للفرب - هو مؤسس علوم 
الكيمياء العضوية , ولم يتردد فى امتحان الفروض اليونانية وا خضاعها لمعاییر 
النقد العريية التجريبية . وکان معظمها لا آساس له سوی التخمین . وصویوا مثات 
ومئات من تلك الفروض العلمية الخطأ . ومنها أخطاء جالینوس التى صویها 


الطبیب عبد اللطیف أحد أطباء صلاح الدین الأيوبى . وفساد نظریته حول وجود 
ثقوب فى الحجاب الحاجز بالقلب . وصححها ابن النفيس الذى بين انها خیال 
محض وصویها باکتشافه الدورة الدموية الصغيرة , واخطاء [قلیدس ویطلیموس 
الزاعمة أن العين تری بتسلیط نورها على المرئیات , بالتصویب العبقری لعالم 
البصریات الحسن بن الهیثم الذی وضع نظریات وقوانین عديدة فى عالم 
البصریات مقدمّا لأوروبا نظرية تکاد تکون متكاملة حول الاشعة , بما فى ذلك 
الأسس التی یقوم علیها استخدام العدسات والمجاهر وجمیع آنواع المرایا وآلة 
التصوير بالتعتيم الشمسی وکشافات ااضوء الكهريبة وغیر ذلك. 

إن انجازات علماء العرب من أطباء وكيميائيين ورياضيين وفلكيين 
ومخترعاتهم الفنية هطلت على أوروبا كالغيث على الأرض الميتة فأحياها قرونًا , 
وخصبها من نواح متعددة ۰۰ لقد قدموا البواعت التى أشعلت الشرارة الأولى 
لإطلاق مت لمات الذى كان منذ القرن التاسع الميلادى مشلولا يكاد يموت 
خنقًا , وذلك بسبب عدم السماحة الكنسية , والملاحقة والمنع والتحريم الذی فاق 
كل حد ٠‏ 

وها هو ذا « إدلهرد » يأسى على ما يسود وطنه من جوخانق , بعد عودته من 
السعة والحرية السائدتين فى عالم الفکر العریی ۰۰ فيطلق من أعماقه زفرات , 
أطلقها بعده بمائة عام خلفه روجر, لكنه أيضًا وان كان الأخيرقد شدوا وثاقه 
شدا. فكرًا وجسدًا : « إننا إن تهاونا وقصرنا فى تفهم أسرار هذا الكون الرائعة , 
وجماله وجلاله البديع الحكيم . ونحن نعيش فيه . فاننا نستحق كل الاستحقاق 
أن نطرد منه طرتا ؛ لأننا نكون أشبه بالضيف الجاهل حرمة البيت وكرامته , 
النى أحله إياه المضيف لقد أتيح لى أن أتعلم شيئًا من الأساتنة العرب الحكماء 
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عن الانقياد للعقل ؛ آما آنت فإنك تتبع صورة فرضتها عليك هيمنة 
مستیدة۰ ۰۰ (). 

لقد لاحظنا أن بعض مدعی التنویر فى هذا الزمان . يرددون عن نقافتنا 
الاسلامية ‏ کالببغاوات ‏ ما تنفثه آفواه الحاقدین على حضارة الاسلام والکارهین 
للمسلمین . ویتناسون ما ذكره المنصفون من علماء الغرب الذين نقلوا عن العرب 
المسلمین وتعلموا منهم كيف تکون حرية الفکر مع استقامة الدین ٠‏ 

فهل یعلم مدعوالتنویر عندنا هذه الحقائق ؟ وهل یعلمون فضل العرب 
والمسلمین على الحضارة الغريية وم‌اقدموه في مجالات العل وم الطبيعي ة 
والتجريبية ؟ مما كان له الفضل فیما یجری کشفه من حقائق علمية , بعضها هو 
ما يتجدد به إعجازالقرآن٠‏ 

آظن آنهم لو أحاطوا باسهامات الحضارة الإسلامية وفضلها على الفرب ما 
قالوا ما قالوه ٠٠‏ 

ولا نجتزی بهذا المثال أو ذاك ؛ لأنه لا ينبغى اجترارالماضی » وإنما نؤكد على 
ريادة المسلمین التى بنی علیها الغرب وعلماؤه لبنة فو لبنة ٠‏ 

ولا نلومن الا آنفسنا أن کشف غیرنا کنوز ما عندنا بل ونگون من الشاکرین . 
فالحكمة ضالة الموّمن أنى وجدها فهو أولى الناس بها . فالقرآن الکریم لا تنتهی 
عجائبه , ولا یخلق على كثرة الرد . وقد یکشف غير المنتسبين إليه من جوانب 
العظمة فيه ما لا يدرك معه أنه يكشف عن عظمة کتاب الله ؛ في التشريع آوفي 
(عجازه العلمی- 

ولیس معنی ذلك - كما قلنا ونكرر - أن المسلمین آدوا دورهم في عصر 
من العصور. هو عصرازدهارهم وعل و شأنهم . ثم لا تثریب علیهم بعد ذلك , 


(+) راجع ترجمة کناب الله ليس كذلك » للمستشرقة الألمانية الدکتورة زيجريد هونکه - 
الناشر دار الشروق , ط۱ ۰ ۱۹۹۵ وخاصة الصفحات من ۸۱ وما بعدها إلى ٩۲‏ ۰ 
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ب شع الت إلى اقول 
وذبول . ولأنهم تعلموا من الدين ذاته أن هناك شروطًا للنهضيّة إذا 
التزموها وأدوا حقها عَزالإسلام وعزوا . وإذا تخلوا عنها زالت دولتهم وذلوا 
اا د ا ا 
إن نمر اله نک و وت بت أَقْدَامَكُمْ € [محمد 012 

وفی معرض تثبيت الإيمان واليقين في قلوب المسلمين , عامتهم وخاصتهم , 
يجىء تناول بعض الآيات الكونية فى القرآن الكريم تناولا علميًا تأصيليًا دقيقًا 
بالحقائق الثابتة التى تؤكد إعجازهذا القرآن العظيم في مجال من المجالات 
التى تناسب لغة العصر وهو العلم ٠‏ 

ويجب أن ندرك أن الحقيقة العلمية مع ذلك ليست مقصودة لذاتها , وإنما هی 
في سيان المقاصد الأساسية للقرآن , وهی هداية البشرية , والإيمان باللّه 
ووحدانيته وقدرته . وبالإسلام ومبادئه وسموه وشموله وكماله . شريطة الالتزام في 
ذلك بطلب الحقيقة العلمية الثابتة بيقين , وعدم العدول عن حقيقة اللفظ القرآنی 
إلى مجازه إلا بقرينة واضحة قاطعة ٠‏ 

وأخيرًا وليس آخرًا , لابد من ملاحظة أن اللفظ القرآنى راعى في خطابه حال 
العرب ومعارفهم عند نزوله . ضمانًا لهدايتهم , واحتوى مع ذلك على الحقيقة 
الأبدية التى لا تتبدل : لا یل إِخَلْن الله 4[ الروم : ٠١‏ ] ويتجدد بها إيمان 
الناس كلما تكشفت لهم عصرًا بعد عصر, ولا يوجد هذا في غير القرآن الكريم ٠‏ 

ولو خاطب القرآن الناس فى عصر التنزيل عن الكون بما لا تستطيع عقولهم 
إدراكه . لأقام بينه ويينهم سا وحائلاً يمنع قبولهم لدعوته . ولأنكروه وكذبوه . كذلك 
فإن هداية القرآن تقتضى ألا يقرالناس على فساد ما يعتقدون - حين يعتقدونه - 
حتى لوكان ذلك يؤدى إبّان نزوله إلى القبول بهدايته ؛ لأن ذلك لو وقع - وما كان 
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ليقع بحال من الأحوال - لاستحال قبوله حين یتقدم العلم فى عصور سوف تأتی 
ولو بعد قرون* 

وابسط مثال نسوقه فى هذا الصدد هو ما نعرفه من وقوع کسوف للشمس 
صادف وفاة إبراهيم ابن رسول الله ل . واهتزت مشاعر الناس . وظنوا أن تلك 
الظاهرة معجزة كونية ساقها المولى - عزوجل - لرسوله - عليه الصلاة والسلام - 
فى تلك المناسبة , ولولم يكن محمد قل نبيًا مرسلاً من ربه , لأضاف - وحاشاه 
صلى الله عليه وسلم أن يفعل - تلك الظاهرة الكونية - أوالمعجزة كما رآها بعض 
الناس - إلى رصيده الشخصى . ولكنه المنادق المصدوق رسول الله حقمًا وصدقءًا 
الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين . ما إن بلغه ما يردده الناس , حتى خرج 
عليهم مبینا وهاديًا : ٠‏ إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا ينخسفان لموت 
أحد ولا لحباته ‏ فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله . وكبروا . وصلوا , وتصدقوا »[البخارى 
- الفتح , (۱۰46)]. 

وبعد , فتلك مقدمة لم أكن أريد لها أن تطول , ولكنى أضعها بين يدى دراسة 
مكثفة رائعة لعالم فذ ومرموق , شرفت باستضافته فى برنامج « نور على نور ۰. 
هوالاستان الجلیل والعالم الکبیر الدکتور زغلول راغب محمد النجار, الذی قدح فى 
حلقتین من البرنامج!*) فيوضًا من (شراقات عقله وفکره وفهمه للقرآن الكريم . ما 
فجر إشراقات الیقین فى نفوس مشاهدیه الذين تابعوه بكل التاثروالعرفان 
والامتنان وهو یطوف بين آيات القرآن العظیم وما فیها من دلالات مبهرة على 
طلاقة القدرة الإلهية , وعلی الإعجازالعلمى فیها عندما يتضح من حقائق لم 
یکتشفها العلم بيقين الا منذ عهود قريبة بینما تنزلت على قلب النبی الامی - عليه 
الصلاة والسلام - منذ أكثر من أريعة عشر قرنا لتؤكد أن خالق تلك الحقائق هو 


(+)تم تسجیل سبع حلقات آخری مع الدکتور زغلول النجارامتدت لنحو ست ساعات 
ونصف الساعة بتکلیف من مدينة الانتاج الاعلامی , لم يذع منها حتی أوائل یونی و ۲۰۰۱ 
۲۰ 


منزل هذا القرآن . على سیدنا محمد -عليه الصلاة والسلام - , وقد اطلع أخى 
الجلیل الأستاذ الدکتورزغلول النجار على ما كان من حوار ضمنا فى رحاب 
كلمات الله ونوراليقين . وتفضل فأضاف إليه من المعلومات ما يزيده وضوحًا 
يقتضيه اختلاف الوسيلة المرئية عن المقروءة. وجاء بمزيد من الفائدة , واعود 
فاذكرعن الدكتور زغلول النجاروفقه اللّه: إننى لا أبالغ انا قلت إن الناس على 
اختلاف مشاريهم , عدوه هدية من السماء يجدد اللّه به الإيمان ويعززثقة الشباب 
والکبار جميعًا بهذا الدين ‏ فى زمن يستشعر فيه الناس هجمة مادية طاغية على 
قيم الحق والإيمان . ويستعلى فيه الهوى والتحلل من الإذعان لسلطان الدين باسم 
العلم والتنوير زور ويهتانًا والعلم منهم براء . فياتى هذا الرجل ليقدم العلم فى 
شموخه وفى قمة إنجازاته , طريقًا للإيمان بِاللّه والسجود لقيوم السموات 
والأرضين , شهادة للحق سبحانه الذى خلق السموات والأرض بالحق , وشهادة 
لهذا الكتاب الخالد الذى وصفه رينا - تبارك وتعالى - بقوله : « وَيالْحَق نله 
وَياْحَقَّنَزلَ 4 وشهادة بصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام . ولا أستسلم للرغبة 
فى المزيد من الحديث عنه , فقد عرفه من سمعوه وقرأوه بما لا مزيد عليه , بحسبى 
أن أكرر الشكرله , بل بحسبى أن أقول له جزاك اللّه خیر ؛ فمن قال ذلك لأخيه 
فقد اجزل له الثناء كما علمنا رسول الله يق . وأسأل اللّه أن ينفعنا بعلمه وأن 
يوفقه ایا بالعلم والخیر موصول" إن ريى هو آعز من سثل وأكرم من أعطى , 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


أحمد فراج 


القاهرة : رییع الثانی ۲ھ 
بول و ١ه‏ ۰م 


۲١ 


۲ اد عم 
عر 0 lu‏ 4 


م 

بقلم الأستاذ الدكتورزغلول النجار 

أحمد الله - تعالى - واصلی وأسلم على كافة أنبيائه ورسله . وعلى من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . وأخص منهم بافضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم 
أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله , النبى الأمين , الذى بلغ الرسالة , وأدی الأمانة, 
ونصح الأمة وجاهد فى سبيل الله حتى أتاه اليقين . فاسال اللّه - تعالى - أن 
يجزيه خيرما جازی به نبيا عن أمته , ورسولاً على حسن أداء رسالته . وأن يؤتيه 
الوسيلة والفضيلة , والدرجة العالية الرفيعة . وآن يبعثه المقام المحمود الذى وعده. 
إن ريى لا یخلف المیعاد ( آمين ٠)‏ 

ویعد 

فلقد شاءت ارادة الله - تعالی - أن آمربالقاهرة فى (حدی رحلاتی العديدة 
بين أوروبا والمشرق العریی لأجد رسالة هاتفية مسجلة من آخی الأستاذ احمد 
فراج يطلب منی فيها ضرورة الاتصال به فوروصولی إلى مصر. فقمت على الفور 
بالاتصال به , واتفقنا على موعد للقاء وجه إلى فيه دعوة كريمة لاستضافتی فى 
برنامجه الشهیره نورعلی نور ». ولما كنت مرتبطًا بسفر سریع فقد اتفقنا على 
موعد آخر ٠‏ 

ثم شاءت زرادة الله ان اصل إلى القاهرة فى صبيحة الأريعاء العاشر من 
رمضان سنة ۵۱۶۲۱ ( الموافق السادس من دیسمیر سنة ۵۲۰۰۰ ) بعد رحلة 
طويلة أخذتنى من لندن إلى کل من دولة الامارات العريية المتحدة ( للمشاركة فى 


۳۳ 


البرنامج الثقافی لجائزة دبی الدولية للقرآن الکریم ) ثم إلى الكويت ( بدعوة 
كريمة من وزارة الأوقاف الكويتية ) , ثم إلى البحرین ( بدعوة نبيلة من جمعية 
النور للبر )۰ وفی نفس اللبلة تم لقائی مع أخى الأستاذ أحمد فراج , وتم تسجیل 
ساعة ونصف الساعة فى برنامج « نورعلی نور » , وبعد أقل من أريع وعشرین 
ساعة من ٍتمام اللقاء سافرت إلى لندن ومنها إلى ماركفيلد» 

وهناك بدات (تصالات أخى الأستاذ آحمد فراج بى تتری هاتفیا ويرقيا تحمل 
بشری انفعال المشاهدین وتأثرهم وإعجابهم وتقدیرهم للبرنامج الذی قسم إلى 
حلقتین آذیعتا لعدة مرات تحت ضفط من طلباتهم وإلحاحهم على كل من القناة 
الأولى والفضائية المصرية ٠‏ 

وبدات وسائل الاعلام فى كل من مصروباقی الدول العريية فى التعلیق 
الإيجابى على هاتين الحلقتین بثناء عظیم وإعجاب کبیر من فضل الله وکرمه , 
كما انهالت على الاتصالات من مختلف آنحاء العالم . ومن کبار الشخصیات 
العريية وال سلامية بالثناء العاطر على هاتین الحلقتین , وبطلب المزید , وحمدت 
الله تعالی حمدًا کثیر أن جعل لى ولکلماتی هذا القبول عند خلقه. 

وفی فجرالائنین ۱۶۲۱/۱۱/۱۱ ه ( الموافق ۲۰۰۱/۲/۵ ) توجهت إلى 
القاهرة بعد رحلة أخذتنى من ماركفيلد إلى لندن ثم الریاض وجدة والمدينة المثورة 
لافاجا باستقبال فى مطارالقاهرة من استقبالات الفاتحين . وحمدت الله تعالى 
على ذلك حمدا کثیرا . وحمدت لشعبنا الطيب حماسه للإسلام وانفعاله بالكلمات 
البسيطة التى دارت بينى وبين الأستاذ أحمد فراج فى برنامج « نور على نور ٠.‏ 

ثم بدات سلسلة متصلة من الدعوات للمحاضرات . والمناقشات . واللقاءات 
الصحفية والإذاعية والتلفازية شملت عدا كبيرًا من الجامعات والنقابات . 
والأندية الرياضية والمراكزالإسلامية على سعة مساحة الجمهورية بصورة لا يكاد 
الوقت أن يتسع لها , ولا تکاد الصحة أن تتحملها , ولكن عواطف هذا الشعب 


۲ 


المسلم . وخماسة لموضو الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
كانا هما العون بعد الله تعالى على تحمل ما لا قِبَلَّ لمثلى بتحمله ٠‏ 

فعلی الرغم من مضى أكثر من خمسة وثلائين سنة وأنا أحاضر فى هذا 
الموضوع متحدئًا باللغتين العريية والإنجليزية , وجبت الأرض من الأمريكتين غريًا 
إلى أواسط آسيا شرقًا . ومن كندا شمالا إلى أستراليا جنويًا , وعلى الرنغم من أن 
الناس استقبلوا محاضراتى بانبهار شدید وترحاب أشد ‏ إلا أننى اشهد بأن ما 
لقيته فى مصر من عاطفة دافقه يفون كل ذلك , فإقبال الناس على المحاضرات 
فى كل مكان فاق كل وصف وانفعالهم بها فاق كل تصور , وان دل ذلك على شىء 
فإنما يدل على ارتباط هذا الشعب المسلم بدينه . واعتزازه بقرآنه وسنة رسوله لل 
وحرصه على مقدساته واستعداده للدفاع عن كل ذلك بالنفس والنفیس- 

والآيات الكونية فى كتاب اللّه والتى يزيد عددها عن الألف آية صريحة , 
بالإضافة إلى آيات أخرى عديدة تقترب دلالتها من الصراحة والتى تشكل فى 
مجموعها حوالى سدس آيات القرآن الكريم مجتمعة . هذه الآيات لا يمكن فهمها 
فهمًا عميقًا فى إطارها اللغوى فقط . بل لابد من توظيف المعارف العلمية الحديثة 
من أجل ذلك ؛ لأن فيها من الألفاظ والمعانى مالا يقف على دلالتها إلا الراسخون 
فى العلم , كل فى حقل تخصصه . ومن هنا كانت الآيات القرآنية العديدة التى 
تشير إلى مستقبلية الفهم لبعض الآيات القرآنية من مثل قوله (تعالی) : 

لكل َي تسف تَعلَمُونَ 4[ الأنعام : 0۷ ]. 

وقوله - عز من قائل - : وَقل الْحَمْد لله مركم یاه فتغرفونها وَمَا رَبك 
بقافل َم تون 4 [النمل : ٩۳‏ ] 


والآيات القرآنية الكريمة المتعلقة بالدین برکائزه الأريع الأساسية: العقيدة, 
العبادة, الأخلاق, والمعاملات جاءت كلها بصيغة محكمة » واضحة الدلالة. جلية 
المعنی , لا تحتمل الا وجهاً واحداً . اما الآيات الكونية فجاءت بصياغة مجملة 
معجزة, يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعانى يتناسب مع ما توافرلهم فيه 
من إلمام بالكون وعلومه . وتظل هذه المعانى تتسع باستمرار مع اتساع دائرة 
المعرفة الإنسانية فى تکامل لا یعرف التضاد .حتی تبقی الآية القرآنية الكريمة 
مهيمنة على المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دواثرها ( وليس هذا لغير کلام ال 
وحتى تصدق نبوءة المصطفی صلى الله عليه وسلم فى وصفه للقرآن الكريم بانه لا 
تنتهی عجائبه ولا یخلق على كذرة الرد. 

ولذلك يحضنا رینا (تبارك وتعالى) حضا على تدبر آیات القرآن الكريم فيقول 
(عزمن قائل): « فلا یرون لزان وَلَوْكَانَ مين عند قیرالله َوَجَدُوا فيه 
اخْتلاا كبر [النساء : ۸۲] 

ویقول (جل وعلا): « فد جَاءکُم بَصَائِرُ من رَيَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَقَلِنَفْسِهِ ومن عمي 
لا وما أنا میک بحفیظ) [الأنعام : ۱۰6] 

ویقول (سبحانه وتعالى): « کاب هلب مر لب میاه وک 
و الاب [ص : ۲۹] 

ويقول (تبارك وتعالی): ‏ أفلا یو الا أم على قلوب له 

[محمد : ۲] 

وفی ذلك یقول المصطفی 35 : « أعريوا القرآن والتمسوا غرائبه ». 

وإعرابه معرفة معانیه ؛ والتماس غرائب القرآن الکریم هو معرفة ما غمض من 
معانیه على القاری العادی . خاصة فى مجال الآيات الكونية التى تتسع دلالاتها 
باتساع داثرة المعرفة الإنسانية جیلا بعد جیل, وذلك لبساطة تلك المعرفة فى زمن 


۳۹ 


تنزل القرآن الكريم , ولطبيعتها التراكمية مع الزمن , بمعنی اتساع دوائر المعرفة 
فيها بزيادة استقراء الإنسان للكون » وتعرفه على سنن الله فیه. 

والآيات الكونية فى كتاب اللّه تشير إلى العديد من حقائق الكون وأشيائه 
وظواهره, وهی مما لا يمكن فهمه فهما كاملاً فى الاطاراللفوی فقط, بل لابد من 
توظيف المعارف العلمية المتاحة لنا فى كل تخصص من التخصصات التى تشير 
إليها آيات الكتاب العزیز من أجل فهم دلالة تلك الآيات الكونية فهما صحيحاً, 
وفى ذلك يقول الحق ( تبارك وتعالى): 

لین ال یه بَا نزن نك ره بینیه که هون وَكَفَى باه 
ههیا 4 [النساء :0[ 

ويقول (عز من قائل): « قل أي يم ابر هه قل اللّهُ هيد بَيْنِي نکم 
وأوجي ّي هنا الا نرك به ومن ب اكم هتون أن مع الله َالهَة أَخْرَى 
لا نهد قل نما هه واجد وني بري: ما تشركُون» [الأنعام :۱۹] 

ویقول ( سبحانه وتعالی): : 9 وَيَعْبُئُونَ من ئون اه ما اي یرهم ولا يَنْفَُهُمْ 
َيَقُولُونَ قؤلاء عاونا ند اله قل تبون ون له با لیم ِي السّموَات ولا في 
اازض سبْحَانَُ وَتَعَاَى عَم یرون 4 [یونس :۸ 

ويقول (تبارك اسمه) لقنل يَمَْجِيبُوا كم اون ال بعلم اله وان 
لا إل إلا هفهل نتم مُسلِمُونَ 4[هود : ۱6] 

ويقول (سبحانه) مخاطبا خاتم أنبيائه ورسله قل أله الذي یمالس ِي 
السات ولاز إِنْهُ كان غَقُوارَحِمًا 4 [الفرقان :1] 

ويقول رينا (تبارك وتعالی) مخاطبا رسوله الخاتم يلع : 9 وَقّل الْحَمْدُلِنْه 
ریک یاه روا وا ري بغَافِل عم تون 4 [النمل : ]٩۳‏ 

ویقول رب العالمین: « أَلمْتَرَأنُ له رل من العلماء مَاء فَأَخْرَخْنًا به رات 
ملفا لها زین اْجبَال جد بیض وحن محف ون وفراییب سوه وین 


۳۷ 


لاس ولواب ولمم ألوائه نله رت یخی اله ین عنام الْعُلَمَاءُ رن 
الله هریز عَقُورٌ4 [فاطر :۱۳۸۳-۹۷۹ 

ویقول رینا (عزمن قائل) « بط الارن یال فِي الأزض ون 
درل بقتر ما یه رنه بعتایه خَبِيرَبَصِيرِ َموالْني يُنَرْلَ ای من غد ما 
قلطا نهرنختتةوفواولي الخبیدی وَين اه خن السات وَالأرْض تا 
ِٿ فیهما من اة وَهوَعَلَى جیهم یهام ق قدیز [الشوری: ۲۹-۷] 

وهذه قضايا من العلوم الكونية فى الصميم, ومن هناكان اهتمامى بالآيات 
الكونية فى كتاب الله وحرصى على توظيف ما من الله (تعالى) به على شخصى 
الضعيف من معرفة محدودة فى جانب من جوانب العلوم الكونية فى الإشارة إلى 
الدلالة العلمية لتلك الآيات, واظهاروجه من أوجه الإعجازفيها وهوالإعجان 
العلمی, بمعنى سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى عدد من الحقائق الكونية التى لم 
يكن لأحد من الناس إدراك لها , أودراية بها فى وقت تنزل القرآن الكريم , ولا 
لقرون متطاولة من بعد نزوله » وهنه الحقائق الكونية التى سبق القرآن الكريم 
بالإشارة إليها فى دقة وشمول وكمال من قبل أكثر من ألف وأريعمائة من السنین . 
لم يستطع الإنسان إدراك شئ منها إلا بعد مجاهدة طويلة استغرقت آلافا من 
العلماء لمئات من السنين » ولم يتبلورلهم تصور صحیح عنها, إلا منذ عشرات قليلة 
من السنین ٠‏ ومحاولاتى فى إظهارهذا الجانب من جوانب الإعجازفى كتاب الله 
محاولة بشرية لها كل ما للبشر من نقص وبعد عن الكمال , ولكنها محاولة أرجو أن 
تكون خالصة للّه (تعالی) ولخدمة كتابه الخاتم الذى بعث به نبيه الخاتم وَل . 
كما أرجوأن تكون مفيدة لقارئى القرآن الكريم من المسلمين وغیرالمسلمین, 
وأرجوبها عفوالله ورضاه وهو (تعالی ) أكرم الأكرمين ...! 

فان اصبت فى ذلك فمن اللّه وبتوفیقه وهدایته ‏ وان اخطأت فمن نفسی . 
والله تعالی يعفوعن تقصیری وسهوی, وهو غفار الذنوب , الذى لا یغفر أن يشرك 
به ويغفرما دون ذلك لمن یشاء, وهو (تعالی) یعفو عن كثين 


۲۸ 


من هنا أيضا كان ترحیبی بالدعوة الكريمة التی وجهها إلى أخى الکریم 
الاستاذ أحمد فراج لمناقشة تلك القضية المهمة فى برنامجه المحبوب « نور علی 
نور » بعد أن استمع إلى عرضی لها طويلاً. وانفعل بها کثیرا, وشعر بحسه 
الاسلامی العمیق, وخبرته الاعلامية الکبيرة حاجة الناس فى مصرنا الحبيبة؛ وفی 
عالمینا العريى والإسلامى. بل وفى العالم كله إلى هذا الخطاب الذى يحرك العقل 
والقلب معاء ويشحذ الهمم. ويوقظ العزائم فى زمن فتن الناس بالعلم ومعطباته 
فتنة كبيرة. وکان لتخلف الأمتين العريية والاسلامية فى مجال العلوم والتقنية 
طوال القرن الماضی -بعد أن حملت الحضارة | لاسلامية لوا ء المعرفة العلمبة 
والتقنية والفكرية فى شتی مجالات الحياة على مدی عشرة قرون آویزید- كان 
لتلك الانتكاسة الحضارية ردة فعل عنيفة عند شباب أمتنا الذی لازال يتلمس 
الطریق وسط هجمة العولمة التى تخطط لفرض القیم الغريية الساقطة على دول 
العالم الثالث -بصفة عامة- والدول العريية والإسلامية بصفة خاصة باسم الشرعية 
الدولية الضالة المضلة. والشرع والشرعية منها براء ...! خاصة بعد أن آثبتت تجرية 
تلك القیم المتهالكة فشلها فى كل من الغرب والشرق على حد سواء.... فأدت إلى 
تفکك الأسرة. والی انفلات المرأة. وإلى تحلل المجتمعات ویعدها عن الفطرة 
السليمة فزادت معدلات الجريمة والإدمان وا لانحراف والأزمات النفسية, 
وا لانهیارات العصبية. والقتل العمد والانتحار...!!۱ 

ولا خلاص للبشرية من هذا الانحدار والانهیار والضلال إلا بالعوية إلى کتاب 
الله الخاتم. المحفوظ بنفس اللغة التی آوحی بها - اللفة العريية - محفوضا 
بحفظ الله كلمة کلمة وحرفا حرفاء والذى لا يمكن لعاقل أن بنظر إليه بشئ من 
الموضوعية والحيدة إلا ويجد فى کل آمر من آموره ما يشهد له أنه کتاب الله 
الخالق, الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, وأنه حقا معجزفی بیانه, 
ومحتواه. وفی کل زاوية من زوایاه ...!!! 


وبقدر ترحیبی باللقاء التلفازی. وسعادتی به. وبانفعال المشاهدین له - على 


۳۹ 


اختلاف مشاریهم ومستویاتهم - وبردة الفعل الإيجابية التی ترکتها الحلقتان 
اللتان تم بثهما تلفازيًا بالفعل, إلا أننى ترددت کثیرا فى الموافقة على نشر 
تفاصيل هذا الحوار. ثم عدت فوجدت أن توفره مطبوعًا بين آیدی الناس قد يتمم 
الفائدة على الرغم من تشعب الحواروتفرعه . وقد تم زيادة إضافات علمية مهمة 
رأيت أنها تساعد القارئ فى الوصول إلى الفائدة المرجوة بإذن الله ٠‏ 

هذا واسأل الله تعالى أن ينفع بنشرهنه الكلمات كما قد نفع ببثها تلفازيًا 
واللّه الموفق والمستعان , وهوالهادی إلى سواء السبیل. 

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا ۰ 


الفقير إلى عفوريه 
القاهرة : ربيع الثانى ۵۱۲۲۲ زغلول النجار 
يوايي وا١.٠كم‏ 


الحوار الذی تم حول موضوع الاعجاز العلمی فى القرآن الکریم 
والنی أجراه الأستاذ آحمد فراج مع الدکتور زفلول النجار 


الاستاذ آحمد فراج : 

سیداتی وسادتی : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 

طوال شهر رمضان الماضی , وفى کل رمضان . وعلی مدی الأزمان والعصون, 
نحتفل دائمًا بمعجزة القرآن٠‏ 

واراد الله لهنه الأمة أن تکون معجزتها فى کتاب ؛ لکی یکون اتباع سيدنا 
محمد و اکثر الناس يوم القيامة عدا , وآقربهم من الله - تعالی - منزلة. 

والحديث عن الإعجاز القرآنی حديث موصول ودائم ومستمر 

ولعل الله سبحانه وتعالی آراد - وكان آول ما نزل على هذه الأمة من كتاب 
الله الكريم الأمر بالقراءة اقرا - أن تکون هذه الآية امر] دائمًا موصولاً بقراءة 
كتاب الله الخاتم وبقراءة كل ما فى هذا الكون من آيات دالة على قدرة الله وعلى 
خالقية الله سبحانه وتعالى لهذا الكون ومن فيه وما فيه . فطلاقة القدرة الالهية 


۳۱ 


تتضح لنا فى كل آيات الكون التى جاءت فى القرآن. ل ا 
الكريمة : «مت‌نریهم یات فى الاق وفي أَنْفْسِهمْ حنی ی تن آمم‌انه 
الحو[ فصلت : ] الأمر المستقبلی ‏ سرهم 4 هذه السين التى تتحدث عن 
المستقبليات . تدل على أن معجزة القرآن ستظل معجزة باقية ومتجددة لا تخلق 
على كثرة الرد ٠‏ 

ومن الأموراللافتة للنظر أن الأقدمين كانوا يفهمون الآيات الكونية باسلوب 
يتناسب مع معارف العصر, فيتقدم العلم ويكشف عن مزيد من الإعجاز فى آيات 
الكون أيضًا , فنجد أن فهمنا للآيات يتسع ويتجدد ونرى رؤى جديدة٠‏ 

ويستطيع علماؤنا أن يقدموا الإعجازالعلمي فى هذه المجالات من خلال آيات 
القرآن الكريم , وأحاديث خاتم المرسلين و كل فى حقل تخصصه. 

وقد يوجد أناس يحجمون عن تناول التفسیر العلمی للقرآن الكريم ؛ بدعوى أن 
العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة , ويخشون أن تتغير معطيات العلم فيُظَنٌ أن آيات 
القرآن فيها خطا - حاشا للّه -. 

وأقول لهؤلاء الذين يتحفظون على اللجوء إلى التفسير العلمى للقرآن : إنه إذا 
تبين لنا شىء جديد فى ضوء التطور العلمی يخالف تفسيرنا العلمى , فيكون 
الخطا فى فهمنا بطبيعة الحال وليس فى الآيات ٠‏ 

ثم إننا يجب أن نفرق بين أمرين : الأول . التفسیر العلمی للآيات . والثانى 
الإعجاز العلمى فيهاء 

والموضوع . حقيقة . مهم ومتجدد . وقد سبق أن قدمنا فيه بعض الحلقات فى 
برنامج « نور على نور » , وفى كل مرة نقدم مزيدًا من الآيات , وما فيها من إعجاز 
علمى ٠‏ 

ويسعدنا فى هذا اللقاء أن نستضيف عالمًا مصريًا مرموقًا هوالأستاذ الدكتور 


۳۲ 


زغلول راغب محمد النجار. استاذ الچیولوچیا ( علوم الأرض ) فى عدد من 
الجامعات العريية والفريية , ومدیر معهد مارکفیلد للاراسات العلیا فى المملكة 
المتحدة وزمیل الأكاديمية الاسلامية للعلوم وعضو مجلس إدارتهاء 

ونود فى البداية أن نتعرف على الفرق بين التفسیر العلمی والاعجاز العلمی . 
ثم نتعرض بعد ذلك لبعض الایات فى الکون - فى الخلق - فى السماوات والارض 
- وما سوی ذلك . فهلا تفضلتم بالإجابة على هذا السوال ؟ 


الدكتور زغلول النجار: 
الحمد لله . والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم بتحية الإسلام 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويعدء 


الله أود أن أؤكد أولا على أن القرآن الكريم معجزفی كل أمر من أموره. 

فالإعجازالبيانى كان المنطلق الأول الذی تحدث عنه علماء التفسیر؛ لأن كل 
نبى وكل رسول قد أوتى من الكرامات ومن المعجزات ما يشهد له بالنبوة أو 
بالرسالة ؛ وكانت تلك المعجزات مما تمیز فيه أهل عصره٠‏ 

فسيدنا موسى أ جاء فى زمن كان السحر قد بلغ فيه شأوًا عظيمًا . فاعطاه 
الله تعالى من العلم ما أبطل به سحرالسحرة» 

وسيدنا عيسى اليك جاء فى زمن كان الطب قد بلغ فيه مبلغمًا عظيمًا , 
فاعطاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على طب أطباء عصره. 

وسيدنا محمد و جاء فى زمن كانت المزية الرئيسية لأهل الجزيرة العريية 
فيه هی الفصاحة والبلاغة وحسن البیان۰ فجاء القرآن يتحدى العرب -وهم فى 
هذه القمة من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان - أن يأتوا بقرآن مثله . أو بعشر 


سور مفتريات من مثله ٠‏ أوحتى بسورة واحدة من مثله » ولا يزال هذا التحدى 


۳۳ 


قائمًا دون أن یستطیع عاقل أن یقول : نعم , لقد استطعت أن اکتب سورة من مثل 
سور القرآن الكريم» 

هذه الحقيقة جعلت علماء التفسیر يركزون على قضية الإعجازالنظسى 
والبيانى واللفظى للقرآن الكريم » ولكن فى الحقيقة ما من زاوية من الزوايا ينظر 
منها الإنسان المحايد إلى كتاب الله إلا ويرى فيه وجهًا من أوجه الاعجاز, وما من 
حرف ولا كلمة فى القرآن الكريم إلا ووراءها صورة من صور الإعجاز؛ تؤكد أنه كلام 
الله . وان رسوله الخاتم سيدنا محمد َو كان موصولاً بالوحى , معا من قبل 
الحق, تبارك وتعالى٠‏ 

والقرآن له رسالة , والأسلوب والنظم مجرد إطار ‏ والرسالة أهم من الإطار؛ 
ورسالة القرآن الكريم هى الدين بركائزه الأريع الرئيسية : العقيدة . والعبادة . 
والأخلاق , والمعاملات٠‏ وإذا نظرنا فى كل قضية من هذه القضايا وجدنا فيها ما 
يشهد بان القرآن معجز . 

ویال(ضافة إلى ذلك فان القرآن يضم عددًا من سير الأمم السابقة البائدة . أمة 
بعد أمة . وهذا السرد القصصی جاء للاعتیار, ولكن له فوائده الأخرى٠‏ 
فالاكتشافات الأثرية تؤكد صدق القرآن الكريم فى كل ما أخبربه عن تلك الأمم 
السابقة . ويعالج ذلك تحت عنوان ٠‏ الإعجازالتاريخى للقرآن الكريم ٠»‏ وهناك 
«الإعجاز التربوى ».وه الإعجازالأخلاقى » .وه الإعجازالتشريعى »وه الإعجاز 
النفسى ۰.وه الإعجاز التنبژی » وغير ذلك من صور الإعجاز فى كتاب الله 

ومن بين القضايا التى تشهد للقرآن الكريم بانه معجز ۰۰ الآيات الكونية 
العديدة والتى يقترب عددها من الألف آية صريحة بالإضافة إلى آيات آخری 
تقترب دلالتها من الصراحة ( تكوّن حوالى سدس القرآن الكريم ) وتشكل جانبًا 
من أهم جوانب الإعجازفى كتاب الله يعرف باسم ٠‏ الإعجازالعلمى للقرآن 
الكريم» , والعلم التجريبى له طبيعة تراكمية , بمعنى أنه كلما اتسعت دائرة 


۳ 


المعرفة بالکون كلما أدرك الانسان من أسرارهذا الکون مالم يكن معروفا من 

والزمان الذی نحیا فيه والذی یعرف باسم « زمن العلوع والتقنية » قد توفر فيه 
للانسان من المعرفة بالکون ومکوناته مالم يتحقق لجیل من البشر من قبل , لذلك 
فان النظرالان فى هذه الآيات الكونية الوارية فى کتاب الله على ضوء الحقاثق 
العلمية المتوفرة لنا اليوم یعتبر من أوضع البراهين على الاعجاز العلمی للقرآن 
الکریم . وقد جاءت الآيات الكونية فى القرآن الکریم كلها فى مقام الشهادة لله - 
تعالی - بطلاقة القدرة ویبدیع الصنعة . وبان هذا الخالق العظیم الذی آبدع هذا 
الکون بعلمه وحکمته وقدرته . جدیر بالخضوع له بالعبادة وحده , بغیر شبیه ولا 
شريك ولا منازع ۰ كما تأتى فى مقام الشهادة بان الله - تعالی - النی أبدع هذا 
الکون بکل ما فيه ومن فيه قادرعلى إفناء الکون واعادة خلقه من جدید , وعلی 
الرغم من ذلك فإن الایات الكونية فى کتاب الله تبقی بيانًا من اللّه الخالق الذی 
آبدع هذا الکون , ولابد ون تکون آياته التی آنزلها متوافقة مع خلقه الذی آبدع . 
ومن ثم فلا بد وان تکون حقا مطلقًا ونحن نری هذا الحق فى زماننا فى ظل الکم 
الهائل للمعرفة بالکون ومکوناته التی بدات تتضع أمام رؤى العلماء فى زمن العلم 
والتقنية الذى نعيشه - وبصورة لا يمكن أن ینکرها إلا جاحد. 

آما عن الفرق بين التفسیر العلمی للقرآن الکریم , وال(عجاز العلمی فى هذا 

إن التفسیرالعلمی : یقصد به توظیف کل المعارف المتاحة لحسن فهم دلالة 
الآية القرآنية , وهنه المعارف قد تکون حقائق وقوانين . كما قد تکون فروضًا 
ونظریات . ونحن ندعو إلى توظیف الحقائق والقوانین كلما توفرت فإن لم تتوفر 
فلا أرى حرجا من توظيف النظریات لأن التفسیر یبقی محاولة بشرية لحسن 
الفهم إن أصاب فیها المفسر فله أجران وان آخطا فله آجرواحد , ولا ینسحب 
خطؤه على جلال القرآن الکریم» 


آما موضوع الاعجاز العلمی فهو موقف من مواقف التحدی الذی نرید أن تثبت 
به للناس كافة أن هذا القرآن - الذی أنزل قبل الف وأريعمائة سنة على النبی 
الأمى يِه فى أمة كان غالبيتها الساحقة من الأميين - يحوى من حقائق هذا 
الكون مالم يستطع العلماء إدراكه إلا منذ عشرات قليئة من السنين» 

هذا السبق يستلزم توظيف الحقاثق ‏ ولا يجوز أن توظف فيه الفروض 
والنظريات إلا فى قضية واحدة وهی قضية الخلق والإفناء واعادة | لخلق ( خلق 
الكون , خلق الحياة , خلق الإنسان وإفناء كل ذلك وبعثه من جديد ) لأن هذه 
القضايا لا تخضع للادراك المباشر للإنسان . ومن هنا فإن العلم التجریبی لا 
يتجاوزفيها مرحلة التنظیر. ويبقى للمسلم نور من كتاب الله أو من سنة رسوله 
كيد يعينه على أن يرتقى بإحدى تلك النظريات إلى مقام الحقيقة , ونكون بذلك 
قد انتصرنا للعلم بالقرآن الكريم أو بالحديث النبوى الشريف , وليس العکس- 
الأستاذ أحمد فراج : 

قضية الخلق أعتقد أن « العلم التجريبى » لا يزال يدور بشانها فى فلك فروض 
أو نظريات علمية ليست يقينية , فإذا طرحنا القضية على المفهوم الدینی . افلا 
نكون متسرعين أو متجاوزين إذا ادخلناها على الإعجازالعلمى فى آيات القرآن ؟ 
ام أن أمامنا فرصة نتخیر بعض هذه النظريات مما هو أقرب إلى إقناع العقل 
المعاصر ؟ ثم نرجحه بتفسير علمى تحتمله آية أوآيات لمجرد ورود إشارة لها فى 
كناب الله أوفى سنة رسوله و . ونكون هنا قد انتصرنا بالقرآن آوبالسنة 
المشرفة للعلم وليس العكس. وهل الآيات القرآنية التى تتعلق بالخلق ويعملية 
الإفناء والبعث أوالقيامة نفسها يمكن أن نفسرها فى ضوء فروض علمية لا ترقى 
إلى مرتبة اليقين العلمى ؟ 
الدکتور زغلول النجار: 

لقد تفضلتم بسؤال جيد , إن قضية الخلق قضية لا تقع تحت إدراك العلماء 
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مباشرة قالقرآن الکریم يقول رينا - تبارك وتعالى - فيه : ۶ ما انهدتهم حَلْقَ 
السات والأزض ولا خَلْقَ أَنفْسِهمْ وما كنت متخ الْمضِلَينَ عضا [الكهف : 0۱]. 

بمعنی أن قضية الخلق -خلق الکون- خلق الحياة - خلق ال(نسان - لا يمكن 
أن تخضع للادراك أو للمشاهدة المباشرة من أى من الجن أوالإنس ؛ ولذلك لا 
یستطیع أى عالم تجریبی , بل أى إنسان أن یتعدی فیها مرحلة التنظیر, فلا يمكن 
لعالم يحترم نفسه أن یقول : نعم , هكذا خلق اللّه الکون , أو هكذا سیفنی الکون أو 
هکنا سیعاد خلق الکون۰ فهنه القضایا لا تخضع للادراك المباشرللعلماء ؛ ولذلك 
لا يستطيع العلم التجريبى أن یتجاوز فیها مرحلة التنظیر؛ 

ولكن يبقى للمسلمين فى مجال الخلق - خلق الكون . خلق الحياة وخلق 
الإنسان - منارات على الطريق فى كتاب الله أوفى سنة رسوله ي مما يعين 
على التخير من بين فروض كثيرة ونظريات عديدة . فيرقى بأحدهما إلى مقام 
الحقبقة لمجرد ورود إشارة لها فى کتاب الله أوفى حديث مروى بسند صحيح عن 
رسول الله وَل . ونكون بذلك قد انتصرنا بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة 
للعلم , وليس العکس- ويبقى سبق القرآن الكريم فى الإشارة إلى نظرية بعينهاء 
من صورالاعجازالعلمی فى كتاب الله ٠‏ ويكون السبق فى ذلك للقرآن الكريم 
وليس للعلماء التجريبيين , ونكون قد انتصرنا بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية 
المشرفة للعلم وليس العكس. 

فمثلاً ناخذ قضية خلق السماوات والأرض التى يتحدث عنها القرآن الكريم 
فى ست آيات محدودة ؛ تحكى قصة الخلق والإفناء وإعادة الخلق بالكامل فى 
إجمال وشمول ودقة مذهلة على النحو التالى : 
١‏ - فد یم بموقع جوم ه نم تون طم 4[ الواقعة : ه/.1/] 
۲ - 9 وَالسّمَاء نها اد و لَمُِعُونَ 4[ الذاریات : ۶۷ ] 


۳۷ 


۳« او يَرَالْنِينَ فان السْموات والازض كَانَنَا رثا فَفَتَفنَاهُمَا..» 
[ الأنبیاء: ۲۰ ] 
٤‏ - وم اسوی إلى السَمَاء وهي ُهان... 4[ فصلت : ۱۱ ] 
0 - يوم نطوي الستاء کطي السنجل لب کما بدا ال لق ته وغ تا 
إن كنا فَاعِلِينَ4 [الأنبياء : 1€[ 
” - « يوم َل الأرْض غذرالازض وَالسُمَوات [4٠٠‏ إبراهيم : 6۸ ] 
۷ # #۷ 

ولنبد! بالاية الأولی التى بقول له تبارك وتعالی فيها : 3 فلا أقعبم بمواقع 
النجرمه واه لَقستم لَودَ ۳ تعلمون عظیم 4 [الواقعة ۰۷۱-۰ 

والقسم فى القرآن الکریم یأتی من قبیل التنبیه للمسلمین خاصة وللناس عامة 
إلى أهمية الأمرالمقسم به , لأن الله تعالی غنى عن القسم لعبادهه 

ويعجب الإنسان من هذا القسم المغلظ بمواقع النجوم . والنجوم من أعظم 
خلق الله فى الكون . فالنجم عبارة عن كتلة من الغاز, ملتهبة , مشتعلة , مضيئة 
بذاتها , تظل شعلتها لملايين السنين دون أن تنطفئ بسبب عدد من التفاعلات 
النووية المعروفة باسم « عملية الاندماج النووى » تتحد فيها نوی العناصر الخفيفة 
مثل غازالإيدروجين مع بعضها البعض لتكوين نوی العناصر الأثقل بالتدريج ٠‏ 

فلماذا أقسم رينا تبارك وتعالى بمواقع النجوع ولم يقسم بالنجوم ذاتها ؟۰ 
البدوى على عهد رسول اه يسمع هذا القسم فيقول : النجوم مواقعها عظيمة 
فتستحق أن يقسم بها ؛ لبعد تلك المواقع , والآن ندرك عمقًا أكبرفى هذا القسم 
حقا إن مواقع النجوم أمر مبهر للإنسان , فالمسافة بيننا وبين الشمس تقدر 
بحوالى ۱۵۰ مليون كم ٠‏ 

وأقرب نجم إلينا خارج المجموعة الشمسية يبعد عنا بمسافة تقدر بحوالى 
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٣ر٤‏ من السنین الضوثية , والسنة الضوئية تقدر بحوالی ۵ر٩‏ ملیون ملیون كم٠‏ 
والجزء المدرك من الکون ( وکله فى السماء الدتبا ) » يبلغ قطره آکثرمن ۲۰ ألف 
ملیون سنة ضوئية . كما نجد أن مجرتنا بها اکثر من ملیون ملیون نجم کشمسنا: 

وأن بالسماء من أمثال مجرتنا أكثر من ۲۰۰ الف ملیون مجرة , بعضها آکبر 
من مجرتنا كثيرا , وبعضها أصغر منها قلبلً 

وهنا نجد عمقا فى هذا القسم لم يكن يدركه السابقون , فلماذا آقسم رینا 
تبارك وتعالی بمواقع النجوم ولم یقسم بالنجوم ذاتها على عظم شأنها؟ الجواب 
الذى آدرکه العلماء منذ سنوات قليلة للغاية , أن الانسان من فوق سطح هذه 
الأرض لا یمکن له أن یری النجوم على الاطلاق , ولکنه یری مواقع مرت بها 
النجوم۰ 

فالشمس وهی آقرب نجم إليذا یبعد عنا بمسافة تقدر بحوالی ۱۵۰ ملیون کم . 
وحین ینبثق منها الضوء يصل إلينا بعد ثمانى دقائق وثلث الدقيقة , والشمس 
تجری فى اتجاه نجم النسرالواقع بسرعة 4ر9١‏ کم فى الثانية , وتدور حول مركز 
المجرة بسرعة تبلغ ۲۲۰ کم فى الثانية , فتتحرك ونحن لا نراها وحینما يهيألنا 
أننا نراها فاننا نری موقعًا مرت به الشمس٠‏ 

والعلماء یقولون إن آقرب نجم إلينا بعد الشمس يبعد عنا ٣ر٤‏ سنة ضوئية , 
وإذا انبثق منه الضوء فإنه يصلنا بعد اکثر من خمسین شهرً , یکون النجم حلالها 
قد تحرك من مکانه لمسافات شاسعة. 

لیس هذا فقط : بل هتاك نجوع ما زالت نترامی لنا مواقعها فی صفحة السماء 
فى ظلمة اللیل . وأثبت العلم آنها قد انفجرت منذ آلاف السنین ولا وجود لها الآن. 

وهذا من رحمة اللّه تعالی بنا ؛ لأن الانسان لو نظر لي النجم مباشرة لفقد 
بصره . وهذه لمحة قرآنية مبهرة وآية من آیات الله سبحانه وتعالی , وعلی ذلك 
فإن النجوم التی نراها فى ظلمة السماء هى مجرد مواقع مرت بها النجوم 
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وغادرتها . وأن الذی نراه فى ظلمة اللیل هوانبئان ضوء من موقع مربه النجم 
وغادره , وترك ضوءه یتحرك إلينا من ذلك الموقع٠‏ 

ليس هذا فقط . فالموقع يشير إلى كل من المکان والزمان . فعظم الموقع يشير 
إلى تعاظم الزمن أى إلى قدم العمر. وفعلاً أثبت العلم أن مواقع النجوم قريًا منا أو 
یعدا عدا تتناسب وأعمارها حداتة وقدماء 

وکل من المکان والزمان سنة من سنن اللّه التى تمسك باطراف هذا الکون 
بقوانین الجانبية المنتشرة بين أجرام السماء , قال تعالی : « إن الله يُسْبِكُ 
السّموَات وَالأرْض أن توا وین را إن اشتکهما من احد من تغی إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا 
غفورا 6 [فاطر: 6۱]* 

ومن سنن اللّه قوی الجاذبية , والجاذبية تمسك باطراف الکون , وهی مرتبطة 
بالموقع أى بالعمق فى فسحة الکون ( المعبرعنه بکل من المکان والزمان ) ويكل 
من الكتلة والطاقة 

وهذا القسم المبهر بمواقع النجوع كان من الأهمية بمکان ؛ لأن رصد مواقع 

4 

النجوم كان منطلق معرفة الناس بكيفية خلق الله للکون۰ والنجوم حين نظر إليها 
العلماء وبدأوا يدرسون مواقعها ويحددون صفاتها الطبيعية والكيميائية أدركوا أن 
الكون المحيط بنا کون دائم الاتساع . فكيف أدركوا هذه الحقيقة؟ أدركوها عن 
طریق تجرية بسيطة أجريت على مصدر للضوء ينظر إليه فى منشور زجاجى . 
يتحلل الضوء الأبيض عند اختراق هذا المنشور الزجاجی إلى أطياف سبعة ( كل 
طيف له طول موجى ) : الأحمر والبرتقالى والأصفر والأخضر والأزرق والنيلى 
والبنفسجی . إذا تحرك مصدر الضوء متباعدًا عن المشاهد تنحازهذه الحزمة إلى 
الطيف الأحمر لأنه أقصرالأطيافء 

وإذا كان مصدر الضوء ثابتا تأتى هذه الحزمة متماثلة للاطباف السبعة . وإذا 
كان مصدرالضوء يتحرك قريًا إلينا تنحاز إلى الطيف الأزرق ثم إلى البنفسجى ؛ 
لأنه أطول الأطياف٠‏ 
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وحینما رأى الفلکیون فى الثلث الأول من القرن العشرین ضوء النجوم ينحاز 
إلى الطیف الأحمر تساءلوا : هل هذا یعنی أن النجوم تتباعد عنا ؟ وإذا كانت 
تتباعد أين دور الجاذبية ؟ ودار جدل طویل خلال النصف الأول من القرن العشرین 
حتی ثبت للعلماء أن الکون الذى نحیا فيه کون دائم الاتساع , وذکروا بان من 
صفاته الحالية أنه کون مستمرفی الاتساع . ولذلك تتباعد المجرات عنا وعن 
بعضها البعض بسرعات تقترب أحيانًا من سرعة الضوء ( تلائمائة آلف كيلو متر 
فى الثانية تقريبًا ٠)‏ 

ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يحيط باطراف هذا الجزء المدرك من 
الكون أبدا لأته كلما طور أجهزته , اتسع الكون فيحتاج إلى تطوير أجهزته 
مرة ثانية , والقرآن يصف هذه الحقيقة بدقة بالفة , وذلك فى الآية الكريمة 
التى يقول فيها رب العالمين تبارك وتعالى : 9 وَالسَّمَاء بَتَينَاهَا بِأَنِيدٍوَإِنًا 
لَمُوسِهُونَ > [الذاریات : 6۷] 1 1 

وانظر إلى الصياغة المصدرية الراقية باسم الفاعل 9 لَمُوسِيعُونَ 4 التی تشیر 
إلى اتساع الکون منذ نشأته وإلى استمرارية هذا الاتساع إلى وقتنا الراهن , وإلى 
أن يشاء الله تعالی ٠‏ 

هذا الاتساع دفع العلماء إلى القول الصحيح باننا إذا عدنا بهذا الاتساع إلى 
الوراء مع الزمن فلابد وأن تلتقى مادة الكون المنظور فى جرح وا حد۰ 

هذا الجرح لابد وأن تكون كل من الكثافة والطاقة فيه عالية للغاية ( تتوقف 
عندها كل قوانين الفيزياء المعروفة ) تجعله فى حالة حرجة , ينفجر هذا الجرم 
بأمرمن الله - تعالى - ويتحول إلى غلالة من الدخان . يخلق من هذا الدخان 
الأرض وباقى أجراع السماء- 

فالكون يتسع الآن .واذا أردنا أن نعرف البداية فلنرجع بهذا الاتساع إلى 
الوراء مع الزمن إلى نقطة البداية حيث ينتهى بنا الأمر إلى الجرم الأولى ويه 
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كثافة مالية تجعله فى حالة حرجة - ینفجر هذا الجرم ویتحول إلى غلالة من 
الدخان - وهذا الدخان یخلق منه دوامات تجمع كما من السادة والطاقة حول 
مراکزالجاذبية , ویظل هذا الکم من المادة والطاقة فى التكدس على ذاته حتی 
يتشكل بقدرة الله على هيثة اجرام السماء المختلفة. 

هذه آکثرالنظریات قبولاً الآ عن نشاة الکون . وتسمی « نظرية الانفجار 
العظیم - he Big Bang Theory‏ » ومما یدعمها اتساغ الکون الآن , ومما يدعمها 
كذلك درجة الحرا رة الثابتة على اطراف الجزء المدرك من الکون , والتوزيع الحالی 
للعناصر المختلفة فى صفحة الجزء المدرك من الکون . وتصویر الدخان الکونی 
على آطراف هذا الجزء المدرك۰ 

والقرآن يصف هذه الحقيقة ‏ بقول الله تبارك وتعالی : « ول لین کف 
ان السْموات وا لازض كَاتَنَا رتفا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا من المَاء کل ميء حي اقلا 
يُؤْمِنُونَ 4 [الأنبياء : ۲۰]. 

والرتق فى اللغة عكس الفتق , فالرتق هوالجمع والضم والتكديس , وهووصف 
دقيق للحالة التى كان عليها الكون فى الجرم الابتدائى الذى سبق عملية الانفجار 
العظيم . أو هو عملية الرجوع بالاتساع إلى الوراء مع الزمن (مرحلة الرتق ). 

والفتن هو الانفجار والانتشار والانفصال (مرحلة الفتق وما يتبعها من توسع 
للكون )۰ 

هذه النظرية ( نظرية الانفجار الکونی العظيم ) التى لا يستطيع العلم 
التجريبى أن يصعد بها إلى مقام الحقيقة ؛ تبقى عند حد النظرية . ولكن ورود 
إشارة لها فى كتاب الله قبل الف وأريعمائة سنة يعطى هذا السبق للقرآن الكريم . 
ويعطى هذه النظرية من الدعم ما يرتقى بها إلى مقام الحقيقة لمجرد وجود إشارة 
لها فى كتاب الله , وعلى ذلك فان كوننا قد بدا بجرع أولى واحد ( مرحلة الرتق ) 
انفجرهنا الجرم ( مرحلة الفتق ) وتحول إلى غلالة من الدخان ( مرحلة 
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الدخان ), والعلماء التجريبيون یقولون : غلالة من التراب٠‏ والقرآن یقول : 9كُمّ 
استوی إلى السْماء هي مان 4 [فصلت : ۰]۱۱ 

والتجرية تؤكد أن هذا الجرم عالی الكثافة . نا انفجرفلابد وأن يتحول إلى 
غلالة من الدخان ٠‏ 

والتعريف العلمى للدخان : أنه جسم أغلبه غاز, به بعض الجسيمات الصلبة , 
له شىء من السواد أوالدكنة وله شىء من الحرارة٠‏ 

والآية تشير إلى ذلك بقول الحق - تبارك وتعالى - :ثم موی إلى 
السماء وَهِيَ ان فَقَاللَهَا ول لازض انْتِيَا طَوْمًا أَوْكَرْهَا قَالَنَا أنَيْنَا 
طَائْعِينَ #[فصلت : ]١١‏ وهنا يتبادر سؤال : هل الأرض والسموات قادرة 
على النطق فتجيب الحق تبارك وتعالى « أَنَيْنًا طَائِعِينَ» ام أن هذا رمزية 
مجازية؟ 

على أى حال علماء الفلك يقولون : إن الذی يتحكم فى سلوك الجرم السماوی 
( بعد إرادة الله تعالی ) شوكتلة المادة والطاقة المتجمعة فيه فالذى يجعل 
الأرض كوكبًا باردا له غلاف غازی وله غلاف مائى وصالح للحياة الأرضية التى 
نعرفها هوالكتلة ٠‏ 

والذی يجعل القمر تابعًا صفيرًا ليس له غلاف غازى ولیس له غلاف مائى وغير 
صالح للحياة المشابهة للحياة الأرضية هو أيضًا الكتلة ٠‏ 

والذی يجعل الشمس نجمّا متوهجًا مضينًا بذاته , تتم فى داخله عمليات 
الاندماج النووى فيظل متوهجًا لملايين السنين هوالكتلة ٠‏ 

والكتلة بمعنى كم المادة والطاقة التى انفصل بها الجرم السماوى من غلالة 
الدخان الكونى , فتكثف على ذاته بفعل الجاذبية 

والسؤال الذی يطرح نفسه من الذى قدرتلك الكتل؟ والجواب المنطقی على 
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ذلك هو انه الله - تعالی - ولعل هذا هو المقصود من قوله - تبارك وتعالی - : 
«فقال ما وبلازض التبا طَوْمَا أوْكَرْهَا قَالَنَا اتیتا طاوین 4 مع التسلیم بان 
القرآن یقول : 

ان من شيء إلا یسح بجمیه ون لا تَفقَهُونَ تَِبِيحَهُمْ 4[الإسراء: ]٤٤‏ فقد 
يكون رد السموات والأرض رد حقيقيًا لا نفهمه- 

والقرآن يقرر أن الانفجار العظيم هذا تحول إلى غلالة من الدخان , فقدر اللّه 
تعالى منه جميع أجرام السماء . وما بقى من هذا الدخان يملا المسافات بين هذه 
الأجرام . وتم تصويره على أطراف الجزء المدرك من الكون . ونحن نری نجومًا 
تتخلق أمام أنظارنا فى هذه الأيام , من الدخان الكونى الموجود فى داخل السدم 
تمامًا كما بدا الخلق الأول٠‏ 

والعلماء التجريبيون يقولون إن عملية اتساع الكون هذه إلى الخارج لا يمكن 
أن تستمر إلى مالا نهاية ؛ لأنها محصلة الانفجار الأول , ولما كان معدل اتساع 
الكون اليوم أبطأ من المعدل الذى بدأ به . فسوف ياتى على هذا الكون زمان 
تتساوى فيه القوتان : القوة الدافعة إلى الخارج بالانفجار, والقوة اللامة إلى 
الداخل بالجاذبية , ثم مع ضعف القوة الدافعة إلى الخارج تبدأ قوى الجاذبية فى 
تجميع الكون مرة أخرى فى جرم واحد مشابه تمامًا للجرم الابتدائى الأول الذى 
ابتدأ منه الخلق- ويسمى العلماء المعاصرون هذه النظرية باسم « نظرية 
الانسحاق الشديد - ٠» The Big Crunch Theory‏ 

والقرآن بسبق العلم بالف وأربعمائة سنة , فى الإشارة إلى تلك النبوءة العلمية 
وذلك بقوله تبارك وتعالى: يوم طوي السماءكَطَيْ السّجل لب كُمَا بدانا ؤل 
لق تُعِيدهُ وغتا عَلَيْنَا إن كنا فَاعِلِينَ» [الأنبياء : ۰]۱۰6 

وانظروا إلى روعة التعبیرالقرآنی مان لح مید یعنی أن عملية 
خلق الكون ستعيد نفسها تماما بأمرمن الله - تعالى - فرك نعود الكو فى 
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المستقیل الذی لا يعلمه إلا اللّه - سبحانه وتعالی - إلى جرم عالی الكثافة . 
ينفج يتحول إلى غلالة من الدضان- يُخلقَ من هذا الدخان أرض غير الأرض 
وسموات غير السموات٠‏ 

والقرآن الكريم یقرر ذلك بقول الحق - تبارك وتعالى - : 9 َو بل الارض 
َيْرَالأَرْض وَالسَمَوات 4 [إبراهيم : 6۸]* 

فقصة خلق الکون یجمعها القرآن الکریم بدقة متناهية فى ست آیات تلخص 
خلق الکون . وإفنائه . واعادة خلقه من جدید فى [جمال ودقة واحاطة معجزة 
للغاية .لم يستطع الانسان أن یصل إلى تصور شیء منها حتی اواخرالقرن 
العشرین ۰ 
الاستاذ أحمد فراج : 

یعنی فى بداية خلق الكون . كان يوجد هذا الجرع الولی . ثم حدث له انفجار 
وهوالفتق , فاننجروکانت هذه الشموس والكواكب والنجوم التى نعرفها؟ 

وفى التصور الذى أشرتم إليه . سيعود هذا الكون فى المستقبل مرة ثانية 
مجموعًا إلى بعضه البعض حتى يصبح مثل نقطة البداية 9 كَمَا بَدَأنَا ال خُلّق 
بيدا ثم ينفجر مرة أخرى ويتحول إلى غلالة من الدخان وهی عملية إعادة 
الخلق فيُخلقَ منه آرض غير الأرض وسموات غير السموات٠‏ 

أرجوأن يكون فهمى صحيحًا ؛ لأن القضية علمية بحتة. 
الدكتور زفلول النجار: 

هذا هو التصور الذى وصل إليه علماء الكون فى أواخر القرن العشرين » والذی 
نرتقى به إلى مقام الحقيقة لمجرد وجود إشارات تدعمه فى كتاب الله 

ومن العلامات المصاحبة لعملية خلق الأرض والتى اكتشفها العلم منذ عقود 
قليلة سرعة دوران الأرض حول محورها , والتى هی آخذة فى التباطؤ التدريجى مع 
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الزمن وقد سبق القرآن الکریم کل المعارف الإنسانية بالاشارة إلى هذه الحقيقة 
من قبل ألف وأريعمائة سنة حیت یقول الحق - تبارك وتعالی- :© إن کم له 
اي خَلَقَ السمَوات والأزض فى سل نم امنتوى على از يُغِي الل 
النْهَارَيَطْلَبُهُ حَئِيفًا 4[الأعراف : 06]. 
الأستاذ أحمد فراج : 

وهل للعلم فيها شىء ؟ 
الدكتور زغلول النجار: 

آيات إغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار باللیل , كناية ضمنية لطيفة عن دوران 
الأرض حول محورها أمام الشمس ؛ لأنه لولم تدر الأرض حول محورها أمام 
الشمس ما تبادل ليل ولا نهار 

الارض تدورالآن من الغرب إلى الشرق فتبدو الشمس طالعة من الشرق وغائبة 
فى الغرب٠‏ فحركة الأرض حول محورها هی التى تحدث الشروق والغروب 
الظاهرين للشمس بإذن الله . وهذه الحركة مستمرة منذ ملايين السنین 

ودوران الأرض حول محورها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق هو الذى يظهر 
تبادل الليل والنهار؛ لأنه لولم تدرا لأرض ما كان هناك ليل ولا نهارء فنصف 
الأرض المواجه للشمس يكون فيه نورالنهار والنصف الآخر يكون فيه ليل وظلام , 
ويتحرك الظلام إلى النور. ويتحرك النور إلى الظلام بدوران الأرض حول محورها 
أمام الشمس , وهذه عملية إغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل» 

هذه المتابعة بين ليل ونهارهى كناية ضمنية لطيفة عن دوران الأرض حول 
محورها ؛ لأنه لولم تدر الارض ما تبادل ليل ولا نهارء 

وآيات الإغشاء وما فى معناها فى القرآن الكريم كثيرة جنا . وكلها تأتى بدون 
إشارة ( یب حَئِينًا 4 ای بسرعة فائقة , والموضع الوحيد الذى جاء فى القرآن 
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الكريم مشيرًا إلى حركة الليل والنهار بهذا الوصف البالغ الدقة : « یب حَئِيئًا» 
هو هذه الاية الكريمة التی يقول فیها رینا - تبارك وتعالی - : « إن رَيْكُمٌ الله الذي 
خَلَقَ السّمََات وَالآرْض فى سبئة یم ما موی على العزش يُفْشِي ال الا 
یله لیا 4[ لاعراف : 46 ٠]‏ 

والسبب فى ذلك كما فهمنا مؤخراً جدا , أن الاية الكريمة تتحدث عن بدء خلق 
السماوات والأرض , وفى بدء خلق الأرض . كانت سرعة دوران الأرض حول 
محورها عالية للغاية . هذه السرعة كانت تجعل عدد أيام السنة يتعدى الألفين 
ومائتي يوم فى السنة . بطول لليل والنهار معا یقدر بأقل من أريع ساعات . وبدات 
الأرض تتباطأ بالتدريج حتى وصلت إلى إتمام دورتها حول نفسها فى أربع 
وعشرين ساعة . وهو طول اليوم والليلة فى زماننا الراهن , والسرعة الفائقة فى 
دوران الأرض حول محورها أمام الشمس عند بدء الخلق سجلتها الجملة القرآنية 
المبهرة یه حَئِينًا 4 والتى سبق بها القرآن الكريم كافة المعارف البشرية 
بأكثر من الف واريعمائة من السنین* 
الأستان أحمد فراج : 

يعنى هذه الدورة التى تتم فى أريع وعشرين ساعة كانت تتم فى أقل من أريع 
ساعات وبالتالى يزيد عدد الأيام فى السنة ؟ 
الدكتور زنغلول النجار : 

نعم وكان عدد الأيام أكثر من ألفين ومائتي يوم فى السنة , وكانت الفصول 
كماهى اليوم أربعة, والأشهر كما هی اثنى عشر, لكن الأيام فى الشهر عديدة 
والأيام فى السنة عديدة٠‏ فعدد الأيام كان فى بداية الخلق ألفين ومائتي يوم فى 
السنة وكان طول الليل والنهار ممًا أقل من أريع ساعات حسب أدق الدراسات 
العلمية الحديثة» 

ومن رحمة اللّه بنا آن ال(نسان لم يخلق إلا بعد أن تساوی الليل مع النهار 


4۷ 


تقريبًا , ائنتا عشرة ساعة فى النهار وائنتا عشرة ساعة فى اللیل . بزيادة أو نقص 
قلیلین تبعًا لتبادل الفصول السنوية٠‏ 

والسؤال الذی تبادر للعلماء , ما هى القوة التی تجعل الأرض تتباطا فى دورانها 
حول محورها ؟ 

لم يوجد تفسير لذلك إلا عملية المد والجزر , ویضیف بعض العلماء إلى ذلك 
الریاح التی تهب فى عکس اتجاه دوران الأرض , وكلاهما يعمل كالكابح الذی 
يبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها . والتباطؤ یکون بمقدار جزء من 
الثانية كل قرن من الزمن أى کل مائة سنة٠‏ 

فسرعة دوران الأرض حول محورها تقل بمعدل جزء من الثانية کل مائة سنة. 
الأستان أحمد فراج : 

أى أن الانتقال من أريع ساعات فى اليوم والليلة إلى أريع وعشرین ساعة 
استلزم ملايين السنین۰ 
الدکتور زفلول النجار: 

استلزم أريعة آلاف وستمائة ملیون سنة هى العمرالمقدر للارض منذ تيبس 
قشرتها الخارجية إلى اليوم , والتباطو لا یزال مستمرا . ویقاس بمقدار جزء من 
الثانية کل قرن من الزمان۰ والأمرالغريب أن هذه العملية مدونة فى صخور الأرض 
بدقة بالفة . وفی هياكل الکائنات المتأحفرة من الحیوانات وفی أخشاب 
النباتات»٠‏ 

فكل حدث يمرفى حياة الكائن الحى يدون فى جسده بدقة بالغة» 

لوأخذنا فقرة من العمود الفقرى للانسان وعملنا فيها قطامًا مستعرضًا لوجدنا 
فيها مراحل نموه مدونة يومًا بيوم ولحظة بلحظة , وكأنه سجل كامل لحياته مدون 
بدقة بالغة٠‏ 
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ولوعملنا قطاعًا مستعرضًا فى جذع شجرة من الأشجارلوجدنا فیها الحلقات 
المتتالية تمثل مراحل النمو التی مرت بها تلك الشجرة ویسمیها العلماء باسم 
الحلقات السنوية , لأن العلماء کانوا يظنون أن كل حلقة تمثل سنة من عمر 
النبات , ولکن بعد اکتشاف المیکروسکوب الإلكترونى اتضح لهم أن فى کل حلقة 
مثات الحلقات . تمثل فترات متتالية من حياة النبات . منها الفصول الأريعة 
والشهور الإثنا عشر والأسابیع والأیام واللیل والنهار فبدأوا یدرسونها بعناية 
فلاحظوا أنه كلما تقادم العمر بالنبات فإن عدد الأيام فى السنة يزيد بطريقة 
مطردة . وظنوا فى بادئ الأمر آن هذا خطأ استقرائی . فتنادوا بضرورة التحقق من 
هذه الظاهرة , وبدأت معاهد كثيرة فى العالم فى دراسة عدد الأیام بالسنة كما هی 
مدونة فى أحافیر سیقان النباتات , وهياكل بعض الحیوانات القديمة مثل 
الشعاب المرجانية فوصلوا إلى أن هذه الملاحظة صحیحة- كلما تقادم العمر يزيد 
عدد الأيام فى السنة۰ فقالوا : لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت 
عالية فى الأزمنة القديمة , وهذه الحقيقة التی لم بصل إليها العلماء إلا منذ عقود 
قليلة وبعد مجاهدة طويلة . سبق القرآن الکریم المعارف الانسانية كلها باکثر من 
ألف وأربعمائة سنة فى الاشارة الیها بإحكام ودقة وایجاز حیث تشير الیها هذه 
الآية القرآنية المبهرة 9 نریم اله اي حلَق السات وَالأزْضَ فى ست یم کم 
سنوی على الْعَرْش يُغْشِي الليْلَ الاب یا 4[الأعراف (ot:‏ 

والسؤال الذى يطرح نفسه من الذى علم سیدنا رسول الله ْ هذه الحقيقة قبل 
الف وأريعمائة سنة ؟ ۱ 

وما الذى كان یضطره قبل ألف وأريعمائة سنة أن یخوض فى هذا الغیب , لولا 
أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الانسان سيكتشف هذه الحقيقة فى یوم من 
الأيام فتكون هذه الومضة القرآنية المبهرة شهادة صدق بان القرآن الكريم كلام 
الله , وأن هذا النبى الخاتم ييه كان موصولاً بالوحى معلمًا من قبل الخالق 
عزوجل۰ 


الأعجب من ذلك أنه فى آثناء عملية رسم منحذیات مستقبلية لعملية تباطؤ 
سرعة دوران الأرض حول محورها , أدرك العلماء أنه سیأتی على الارض زمان يبلغ 
فيه التباطؤفى سرعة دوران الأرض حول محورها مبلغٌا یجعلها تغیر اتجاه 
دورانها , فبدلا من أن تدورا لأرض من الغرب إلى الشرق فتبدو الشمس مشرقة من 
الشرق ومغرية فى الفرب فإنها سوف تغیر هذا الاتجاه وتدور من الشرق إلى 
الغرب فتبدو الشمس مشرقة من الغرب وغاربة فى الشرق . وهی من نبوء‌ات 
المصطفی يلد . ومن العلامات الکبری للساعة۰ 
الأستان آحمد فراج : 


في قوله تعالى : « يَطْلبّهُ حَثِينًا 4 قلقم : إن اليوم كان أريع ساعات وعدد 
الأيام آلفین ومائتي يوم فى بدء الخلق , وظل دوران الأرض حول محورها فى 
تباطؤ إلى أن وصل إلى أربع وعشرين ساعة , نصفها تقريبًا نهار والنصف الآخر 
تقريبًا ليل » ثم سيستمرالتباطؤفى كل قرن من الزمان فهل معنى ذلك أنه يمكن 
حساب موعد القيامة ؟ 
الدكتور زغلول النجار: 

هنا وقفة , فكثير من الناس يَدُعى أنه إذا أدركنا معدلات التغير الآنِيّة فى 
الكون الملاحظ » فإنه قد يكون من الممكن لنا أن نحسب متى تكون الآخرة ؟ 

هذا الرأى غير صحيح ؛ لأن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغاير سنن 
الدنيا تماما ولكن من رحمة الله بنا أنه يترك لنا فى صخورالأرض وفى صفحة 
السماء من الظواهر والشواهد الحسية ما یثبت لنا إمكانية حدوث الآخرة . يعنى 
قرينة علمية على إمكانية حدوث الآخرة آما متى تأتى , فهذا فى علم اللّه لا يعلم 
وقتها إلا اللّه ؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر يقول العلماء التجريبيون : إن من 
القوانين اللازمة لوجودنا فى هذا الكون انتقال الحرارة من الأجسام الحارة إلى 
الأجسام الباردة ٠٠‏ فإنا استمرهذا الانتقال حتى تتساوى حرارة كافة أجرام 
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الکون لابد وأن تتوقف الحياة وأن بتوقف الکون۰ فالکون ليس الا ولا أبديًا , 
كانت له بداية ولابد وأنه ستکون له نهاية٠‏ وهذا ما یثبته العلم التجریبی- 
والعلماء آخیر! صوروا انفجار عدد من نجوم السماء على هيئة ورود حمراء 
لامعة ویقول رینا - تبارك وتعالى - فى القرآن الکریم : «فذا انشقت السَّمَاهُ 
کات وزتةکالكهان 4 [الرحمن : ۳۷] والحقيقة ان من الأشياء المبهرة جد أن 
يعلق الفرییون على الصورة بتعبیر باللفة الانجليزية لا تخرج ترجمته عن الوصف 
القرآنى : « وَرْتَةَ كَالدّهَان 4 . ومن الغريب أيضًا أن يعلق بعض المسلمین فى 
شبكة المعلومات الدولية على هذه الصورة بقوله تعالى فِا انشَّت السْمَاء 
فَكَانَتَ وَرْنَةٌ کالدهان» وهنا وصف من أوصاف الا خرة . ومع تسليمنا بان انشقاق 
الآخرة لن يكون بهذه الصورة المصغرة التى حدث بها انقجار النجم فى زماننا إلا 
أن هذه الصورة الدنيوية المصفرة تبقى مؤكدة لنا على إمكانية حدوث الآخرة 
بالهيئة التى تصفها هذه الآية الكريمة , آما الآخرة فلها معدلاتها المغايرة ولها 
قوانينها وسننها المغايرة مغايرة كاملة لمعدلات الدنيا , ولذلك فإن المصطفى يل 
رد على جبريل اطع حين سأله: متى الساعة ؟ بقوله الشريف : « ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل »۰ 
الأستان أحمد فراج : 


نريد أن نرجع إلى قوله تعالى 9ِيَطَلبُهُ یاه وآن التباطؤ یکون بمعدل جزء 
من الثانية فى كل قرن من الزمان . لكن المهم أن هناك تباطؤاً فى دوران الأرض 


حول محورهاء 
الدكتور زغلول النجار: 


هذا التباطؤفى سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس والذى يدرسه 
النباتات ( رو1(600700۲020[0 ) يجبر الأرض فى لحظة من لحظاتها 


۱ 


المستقبلية على تغییراتجاه دورانها فتطلع الشمس من مغريها وهو من العلامات 
الکبری للساعة ومن نبوءات المصطفی 9۶ ۰ 

وکان الکفار والمشرکون والدهریون والمستشرقون یشککون فى هذه القضية . 
ویتساء‌لون : أى قدرة على وجه الارض تستطیع أن تخیر طلوع الشمس من المشرق 
إلى طلوعها من المغرب ؟ خاصة وأن الشمس لها عدة ملیارات من السنین وهی 
تطلع من الشرق وتغرب فی الفرب ؟ 

لکن العلم التجریبی نفسه جاء فى آواخرالقرن العشرین مؤكذا على إمكانية 
حدوث ذلك وهی من العلامات الکبری للساعة , ومن نبواءت المصطفی 29۶ ٠‏ 
الأستاذ أحمد فراج : 

ما هوالنص الذی يدل على ذلك؟ 
الدکتور زغلول النجار : 

حدیث الرسول ی عن الآيات التی تکون قبل الساعة. 

فعن حذيفة بن آسید الغفاری وين أنه قال : اطلع النبی و علينا ونحن 
نتذاکر, فقال : « ما تذاکرون ۰؟ قلنا : نذکر الساعة , قال صلی الله عليه وسلم : 
« إنها لن تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات فذکر: الدخان , والدجال , والدابة , 
وطلوع الشمس من مغربها , ونزول عیسی بن مریم . ویاجوج وماجوج . وثلاثة 
خسوف : خسف بالمشرق . وخسف بالمغرب . وخسف بجزيرة العرب , وآخر ذلك 
ناررتخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم »۰ 

وعن عبد الله بن عمرو ظ4 قال : سمعت رسول الله َل یقول : « إن أول 
الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغریها , وخروج الدابة على الناس ضحی . وأیهما 
ما كانت قبل صاحبتها . فالأخری على إثرها قريبًا »۰ 


وفی حديث الدجال الذی رواه النواس بن سمعان قال : ذکر رسول الله لا 


oY 


الدجال ۰۰ قلنا يا رسول ال : وما لبثه فى الارض ؟ قال صلی الله عليه وسلم : 
« آریعون يومًا , يوم كسنة , ویوم کشهر, ویوم کجمعة , وسائر أيامه کایامکم » 
قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذی كسنة آتکفینا فيه صلاة یوم ؟ قال صلی اللّه 
عليه وسلم : « لاء اقدروا له قدره » ۰۰۰ 


ومن الغريب أن العلماء التجريبيين یقولون اليوم : إنه قبل تغییر اتجاه دوران 
الأرض ستحدث فترة اضطراب تطول فيها الأيام (طالة عجيبة ثم تنتظم » ويعجب 
الإنسان لهذا التوافق الشديد بين نبوءة المصطفى 95 وما أثبته العلم فى الآونة 
الأخيرة» 

والسؤال الذى يفرض نفسه : من الذى علم هذا النبى الأمى كلك كل ذلك ؟ ومن 
النی كان يضطره أن يخوض فى مثل هذه القضايا الغيبية قبل الف وأريعمائة من 
السنين لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الانسان سيصل فى يوم من الأيام 
إلى اكتشاف هذه الحقيقة الكونية فيكون فى هذه الإشارات الوامضة فى أحاديث 
رسول الله ل . مايشهد له بالنبوة والرسالة فى زمن العلم والتقنية الذى نعیشه. 

وأقول فى نهاية التعليق على هذه الآية المبهرة يفشي ال یمه 
حَنِينًا 4 وهی تتحدث عن مراحل الخلق الأولى للارض- إن هذه الحقيقة الكونية 
مدونة فى صخور الأرض وفى أحافير هياكل الكائنات الحية البائدة , والتی عاشت 
فى الأزمنة القديمة من تاريخ الأرض فيما قبل التاريخ , وظل العلماء يبحثون 
طويلاً حتى وصلوا إليها منذ عقدين من الزمن أو آقل من ذلك . ويتحدث عنها 
القرآن الكريم بهذه الدقة البالخة من قبل الف وأريعمائة سنة مما يشهد للقرآن بأنه 
كلام الله الخالق الذى أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته. 
الاستان أحمد فراج : 

لقد تحدئتم عن ست آيات تتناول قضية خلق الكون وإفناء هذا الخلق 
وهى : 


or 


» فلا شیم بمواقع النجوم © وق تون عَظِيم‎ « -١ 
]۷۱۰۷۰ : الواقعة‎ [ 
,] 4۷ : والسماه اها با و لَمُسعُونَ 4[ الذاريات‎ « - ۲ 
4. اوآم يَرَالَذِينَ كَقَرُوا أن السَمَوات والازض کاتتا رنف فَتَفتاطتا‎ « - ۳ 
]۳۰ الأنبیاء:‎ [ 
. ] ۱۱ : ثم استوی إلى السّمَاء وهي مُُانٌ.. 4[ فصلت‎ « - ٤ 
ه - « يوم تطوي الستاء کي نجل لب كما دنا وَل لق یبن وغه نا‎ 
۰۱۳۶۰ اکن الي [الأنبياء‎ 
یوم تذل اازض عَيْرَالأرْض والسَْوات و روا لله لاجد لها‎ « - 1 


[ إبراهيم ٤۸:‏ ] 
وشرحتم الآيات الأريع الأولى من هذه المجموعة , فماذا عن الآيتين 
الأخيرتين؟ 
الدكتور زغلول النجار: 


بالنسبة للآية رقم ۱۰6 من سورة الأنبياء التی یقول فیها رینا - تبارك وتعالی - 
ؤيَوْمَ لوي السْماء کي لب كنا ات ال خَلق نمینة وغدا یف إا 
کنا فاملین 4 

اقول : إن علماء الفلك بعد أن أثبتوا توسع الكون فى النصف الأول من القرن 
العشرین , قالوا إن هذا التوسع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية , بل لابد وأن 
ياتى وقت تتناقص فيه عملية الدفع إلى الخارج » والتى نتجت عن عملية الانفجار 
العظيم . ويؤدى ذلك التناقص إلى تغلب قوی الجاذبية , فيبدأ الكون فى الالتمام 
على ذاته حتی تتکدس کل مادة الکون وطاقته , كما یتلاشی كل من المكان 
والزمان فى جرم متناه فى الصغرحتی لیکاد أن یقترب من الصفر آو العدم . شبیه 


of 


تمامًا بالجرم الابتدائی الأول الذی انفجر فخلق منه الکون . ویسمون تلك العملية 
باسم عملية « الانسحاق الشدید . بعل ع8 1۳6 ». والاية القرآنية الكريمة 
رقم ۱۰6 من سورة الأنبياء تصف ذلك وصفّا إجماليًا غاية فى الدقة وال(حکام 
والایجاز. فالعرب کانوا قدیما یکتبون العقود والموائیق والعهود فى ورقة ثم 
یطوونها , وهذا هو طی السجل لما هو مکتوب , کذلك فإن غلاف الکتاب یطوی 
صفحات الکتاب فى عملية |ٍغلاق لمحتواها , وعملية الاتسحان الشدید عملية 
مشابهة تمامًا لعملية طی السجل للكتاية المدونة فيه أوطى الکتاب لصفحاته . 
هذه دقة بالغة . وصورة من صور الإعجاز القرآنی یقول فیها رینا - تبارك وتعالی -: 

ل يذ َموي السْتاء کطيالسنجل کب كمَابََأنَا ال خَلْق هیده وَمْنا نا 
اکن قاعلین 4 وياتى العلم فى نهاية القرن العشرين ليستنتج من عملية توسع 
الكون الحالية نهاية مشابهة تماما لما رواه رينا - تبارك وتعالى - لنا فى محكم 
كتابه قبل ألف وأريعمائة من السنين . ويسميها عملية الانسحاق الشديد» 
الاستاذ أحمد فراج : 

عملية الانسحاق الشديد ماذا تقابل فى الأصل ؟ 
الدكتور زغلول النجار: 

تقابل عملية الانفجار الأولى » فهى عكس الانفجار الأول ( عملية الفتق ) لأن 
عكس الانفجار هوالجمع والضم واللم والتكديس . ( عملية الرتق أوعملية 


الانسحاق الشديد )۰ 
الأستان آحمد فراج : 

هلا شرحت لنا آبة يَوْم تذل الأرْض غَذزالازض والسْتوات ويروا لِه ال جد 
انار 4 ۱ 


oo 


الدکتور زغلول النجار: 

بعد عملية الانسحان الشدید ( الرتق الثانى ) یتوقع أن ينفجرهذا الجرم 
الابتدائی الثانی تمامًا كما انفجر الجرم الابتدائی الأول . فیتحول إلى غلالة من 
الدخان كما تحول الجرم الأول إلى سحابة من الدخان . فتتخلق من هذا الدخان 
أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات الراهنة تماما كما سبق وان خلقت کل 
من آرضنا وسمائنا من سحابة الدخان الکونی الاول- 

كذلك فإن من الآيات المبهرة فى عملية إفناء الکون . نقرأ قول اللّه تبارك 
وتعالى: فَإِنَا رق الْيَصَرُهِ وَحَسَفَ الْقَمَرْهِ وَجمع الس والْقْمَرُ 

[القيامة : ۹-۷] 

وهی تعبرعن فزع الإنسان من هول علامة من علامات تدميرالكون , فَجَمْمٌ 
الشمس والقمر أصبح حقيقة علمية الآن؛ لأنه ثبت بقياسات دقيقة للفاية أن 
القمر( الذى يبعد عنا فى المتوسط حوالى ۰۰) ألف كم ) يتباعد عنا بطريقة 
مستمرة بمعدل ثلاثة سنتيمترات فى السنة , هذا التباعد سيدخل القمرفى وقت 
من الأوقات فى نطاق جاذبية الشمس فتبتلعه الشمس٠‏ وهنه من النبوءات 
العلمية المبنية على استقراءات كونية وحسابات فلكية دقيقة . فالقمر باستمرار 
تباعده عن الأرض لابد وان يؤدى به هذا التباعد فى يوم من الأيام المستقبلية إلى 
أن تبتلعه الشمس : ولكن متى سيتم ذلك ؟ هذا فى علم ال لأن الآخرة لها من 
سننها وقوانينها ما یغایر سنن الدنيا ‏ لكن من رحمة الله - تعالی - بنا أنه يترك 
لنا فى الدنيا ما يؤكد على إمكانية حدوت هذه الواقعة فى الآخرةء 

فالقرآن الكريم يقول : « وَجُمِعٌَ الشّمْس وَالْقَمَرُ4 كيف يجمعان ؟ يأتى العلم 
التجريبى ليؤكد أن القمریتباعد عنا بمعدل ثلاثة سنتيمترات فى السنةء فيدخله 
هذا التباعد فى نطاق جاذبية الشمس فى لحظة من اللحظات فتبتلعه الشمس . 
وهذا بداية تدميرالنظام الكونى الذى نحيا فیه۰ فبداية التدمير أن يجمع الشمس 


كم 


والقمروهی نبوءة عظيمة لهذا الکتاب العظیم , تشهد بانه کلام الله الخالق , علام 
الخیوب كما تشهد بالصدق لهذا النبی الخاتم ول الذی وصفه رینا - تبارك وتعالی 
- بقوله : ما نطق ن الیو إن هلا وخي يُوحَىه عَلَمَهُ شيد اْقّوَى» 
[النجم : ؟-5] 

الأستاذ أحمد فراج : 

والخسف هنا بمعنى الاختفاء 
الدكتورزغلول النجار: 

نعم الاختفاء بمعنى ذهاب الضوء ؛ لأنه مع تباعد القمرعن الأرض . يظل 
انعکاس ضوء الشمس عليه يضعف بالتدريج حتى يختفى تماما , فكلما تباعد 
القمرعنا يبدو وكأنه يغيب ضوؤه أى يخسف بالتدريج , لأنه يغيب عنا بالتدريج , 
ويدخل فى جاذبية الشمس حتى تبتلعه . وفى ذلك يقول رينا - تبارك وتعالى - : 
لقنا برق البَصَرُه وَحَسَف الَْمَرُهِ وَجُمِعَ الشمْس والْقَمَرُ» آية مبهرة من آيات 
هذا الكتاب العظیم. 
الأستان أحمد فراج : 

ينقلنا هذا إلى بعض المظاهر الأخرى المصاحبة لعملية الخلق . وكيف نرى 
فيها إعجارًا متجدد للقرآن الكريم؟ 
الدكتور زفلول النجار: 

في قضية الخلق آيات كثيرة . وكذلك فى قضية الإفناء . ولكن كما أشرنا من 
قبل فان هذه القضايا لا تخضع للادراك المباشر من الإنسان , ولولا ثبات السنن 
الكونية, وبقاء العديد من الشواهد الحسية على ذلك فى صخورالأرض وفى صفحة 
السماء ما استطاع كل من علماء الفلك والفيزياء الفلكية الوصول إلى فهم شىء عن 
كيفية خلق الكون ولا عن مصيره . ولذلك لا يمكن للعلماء تجاوز مرحلة التنظیر فى 


۷ 


هذه الامور. ویبقی للمسلم فيها نور من کتاب الله أو من سنة رسوله يعينه على 
الارتقاء بإحدى هذه النظریات إلى مقام الحقيقة لمجرد إشارة القرآن الکریم أو 
الحدیث النبوی الشریف إليهاء 
الاستاذ آحمد فراج : 

بقدرالامکان آرجو أن تبسط لنا هذه القضایا ؛ لأننا غير متخصصین . ونحاول 
أن نستوعب ما تبسطه لنا من هذه القضایا العلمية الکبری بابسط عبارة ممكنة٠‏ 
الدکتور زغلول النجار : 

اقول إن الایات الوصفية فى القرآن الکریم أكثروضوحًا للقاری من آيات 
الخلق والافناء واعادة الخلق ؛ لأن آيات الخلق والافناء واعادة الخلق لا تقع 
مباشرة تحت مشاهدة العلم التجریبی , آما ما یقع مباشرة فهی الایات الوصفية 
وهی شديدة الوضوح فى !عجار هذا القرآن العظیم من الناحية العلمية. 
الأستاذ أحمد فراج : 

إن استطعتم سیادتکم أن تقریونا بعض الشیء من الصورة فيما یتعلق بالآيات 
الوصفية فقد تکون آسهل علینا فى الفهم من آیات الخلق* 
الدکتور زغول النجار: 

فى الوقت الذی لا یفرق فيه العلم التجريبى ( وهوفی قمة من قممه اليوم ) 
بين الضیاء والنور. نجد القرآن الکریم يصف الشمس باستمرار بأنها ضیاء . 
ویصف القمر بانه نور, بقول رينا ‏ تبارك وتعالی   :‏ هُوَالّذِي جَعَلَ الشّمْسَ باه 
والقمَرّنو > [یونس : ۵]* 

والضیاء هو الذی ينبثق مباشرة من جسم مشتعل مضیء بذاته وحین بسقط 
هذا الضیاء على جسم معتم ينعكس نورا ٠‏ 

هذا التفريق الدقيق بين الضياء والنور قبل ما يزيد على ألف وأريعمائة سنة 


مه 


مما يشهد للقرآن الکریم بالمعجزة العلمية لأن المنطق السوی یقول : هل كان 
یستطیع آحد فى هذا الزمن البعید أن پفرن هذا التفريق العلمی الدقیق بینهما الا 
الخالق سبحانه وتعالی ۱۰۰۰ 

وأقول لحضراتکم : إن العلم التجریبی الآن وهوفی قمة من قعمه فى مطلع 
القرن الواحد والعشرین لا یفرق بين الضیاء والنور, والقرآن بدقة بالغة يفرق بين 
الضیاء والنور. 

كذلك فإن القرآن الكريم يتحدث عن انکدا رالنجوم وطمسها فیقول ûj}:‏ 
التُجُومُ انكَدَرَتَ > [التکویر : ۲ ویقول : فا النجومٌ مت 6[المرسلات: ۸ 

ویأتی العلم التجریبی فى آوا خر القرن العشرین ليؤكد على أنه فى مراحل حياة 
النجوم مرحلة انکدار ثم مرحلة طمس۰ 

فالنجم جرم سماوی متوهج , مشتعل , مضیء بذاته ومن مسببات هذا 
الاشتعال عملية الاندماج النووی فى داخل جسم النجم , فإذا تحول لب النجم 
بالکامل إلى حدید فالنجم يسلك مسلكًا من اثنين حسب کتلته الابتدائية , فإما أن 
ینفجر أو أن يتكدس على ذاته. فإذا تکدس على ذاته بلغ النجم من الكثافة مبلفًا لا 
يسمع للضوء أن ینفلت من عقاله فلا يُرى . ولكنه يمر قبل ذلك بمرحلة انکدار, 
ويظل هذا التوهج ينطفئ وينطفئ حتى يختفى النجم بالكامل٠‏ 

والقرآن يصف هذه الحقيقة وصفًا بديعًا بقول الحق ‏ تارك وتعالى ‏ : ون 
النْجُوم نکر > وقوله - عزمن قائل - 9 فَإِنَا لوغ میت 4 ونحن نرى ذلك 
من حولنا واقعًا تمر به نجوم السماء فى دورة حياة سجلها علماء الفلك فى العقود 
المتاخرة من القرن العشرین ٠‏ 
الاستان آحمد فراج : 


هل انکدرت فى هذه الاية الكريمة تعنی المرحلة الأولى لاختفاء النجم؟ 
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الدكتور زغلول النجار: 

نعم إذا انکدر النجم خبت جذوته . وإذا طمس النجم فإنه لا یری له ضوء على 
الاطلاق , ونحن نری فى صفحة السماء انکدار النجوم , كما ندرك طمسها بالکامل 
فیما یعرف الیوم باسم « النجوم السود - 810165 ٠» Black‏ 
الاستاذ أحمد فراج : 

كيف يطمس ؟ 
الدكتورزغلول النجار: 

يبلغ النجم من الكثافة وشدة الجانبية ما لا یمگن الضوء من الانفلات من 
عقاله . أى لا ينبثق منه ضوء على الاطلاق , فلا يرى , ويختفى تمامًا » ولكن تدرك 
آثار جاذبيته الشديدة فى صفحة السماء. 

ولذلك يقول الله تعالى : ( فلا أقبم ب انس الجوار لس » 
[التکویر: ۱۲۰۱۵] وهذا هو نفس الموضوع۰ 

النجم جرم سماوی . مشنتع . مضیء بذاته . ثم فى دورة من دورات حياته 
تتضاءل هذه الجذوة بالتدریج حتی یخبو وهجه ویضعف ضوژه , وضعف الضوء 
بالتدریج هوالانکدار, والاختفاء الکامل لضوء النجم هو الطمش۰ 

والعلماء یتحدئون الآن عما يسمونه باسم الثقوب السوداء ( الثقوب السود ) 
وهی حالة من حالات النجوم الميهرة, تتكدس فيها المادة تكدسًا شدیذ؟ فلا 
بستطیع الضوء أن ينفلت من عقالها وهی مضيثة , وإذا سقط علیها الضوء تبتعله 
ولا ینعکس من سطحها فلا تری , ولکن تدرك آثار جاذبیتها الشديدة ومجالاتها 
المغناطيسية الفائقة القوة . فتتحدد بذلك مواقعها فى داخل مجرات السماء ٠‏ 
وهنه هی نهاية النجوم العملاقة , بینما یتحدت القرآن الکریم عن الکوا کب بأن 
نهایتها الانتثار فبقول رینا - تبارك وتعالی - فى محکم کتابه : 


06 الْکوب َرَت 4[الانفطار : ]١‏ ويتحدث عن النجوم بأن نهایتها 
الانکدار والطمس فیقول رینا - تبارك وتعالی - ij}:‏ النْجُوم انكَدَرَت 4 ویقول 
- عز من قائل - فان الْجوغ میت ). 

هذه الدقة البالغة فى التعبيرات القرآنية لم يدركها الناس إلا فى زمانناء زمان 
التقدم العلمى والتقنى المذهل الذى نعايشه اليوم ٠‏ فمراحل حياة النجم لم تعرف 
إلا منذ سنوات قلبلة- ولم يعرف العلماء أن نهاية النجم الانکدار آوالطمس, وان 
نهاية الكوكب الانفجار والانتثار إلا منذ سنوات قليلة٠‏ وقد جاء القرآن الكريم بها 
منذ اکذر من الف واريعمائة من السنین» 

ولا یزال بعض العلماء التجریبیین مترددین فى فهم هذه القضایا ‏ وهی واضحة 
وضوح الشمس فى کتاب اه النی یذکرلنا أن حياة النجم ( العملاق ) تمربهنه 
المراحل حتی يطمس أى ینطفی نوره بالکامل فلا يرى . وهی حقيقة لم يدركها 
العلم إلا فى أواخر القرن العشرین .ولا يزال كثير من أهل العصر یجهلونها. 


الأستاذ أحمد فراج : 

أشرتم إلى قوله تعالی: فَلا یم بالْخُنْس ۾ الْجَوَرِالْكُنْس ». فما دلالة 
القسم فى هذه الآية الكريمة ؟ 
الدكتور زغلول النجار: 


قسم عظيم أقسم به رينا تبارك وتعالی وهو - سبحانه - غنی عن القسم لعباده. 
أقسم بحقيقة لم يعرفها العلماء إلا منذ سنوات قليلة , أعتقد أنها هنا أيضًا 
الثقوب السود ۰۰ وهذه حالة من حالات النجوم العملاقة تتركزعادة فى قلب 
المجرات وتعتبر مراكز ثقل للمجرة , وهی حالة كثيفة جا للمادة لا يكاد العقل 
البشرى أن يتصورها . تتكدس فيها المادة بحيث تتلاشى المسافات البينية بين 
مكونات الذرة ء لأن الذرة أغلبها فراغ . وحجم المادة فيها ضئيل للغاية . فإذا 
تلاشت المسافات بين اللبنات الأساسية للذرة تضاءل حجمها تضائلاً شدي 
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حتی لا تکاد تدرك وبتکس المادة فى داخل النجم العملاق تصبح له جاذبية فوق 
التصور تحول دون [نفلات الضوء منه . وحینئذ یختفی النجم تماما ولکن تبقی 
آثار جاذبیته الشديدة , ومجاله المغناطيسى الشدید تحدد موقعه بدقة بالغة, وعلی 
ذلك فإن هذا النجم المختفی هو مركز دقل المجرة ؛ لأن کل ما فی المجرة من 
أجرام ( نجوع وکوا کب وکویکبات وأقمار ومذنبات وغیرها ) تترابط بجاذبية 
الثقب الأسود کمرکز الثقل لها. 

ولکی یتکون ثقب آسود لابد أن تنضفط کتلته حتی تعادل السرعة الكونية 
للهروب من سطحه سرعة الضوء على الأقل٠‏ وعلی سبیل التشبیه فإن نجمًا فى 
حجم الشمس التی يبلغ قطرها ۰۰۰ر۳۹۲ر۱ كيلو مترًا تحتاج إلى الانضغاط حتی 
يصبح قطرها ۳ كيلو مترات فقط کی تتحول إلى ثقب آسود , وان كان النجم 
یحتاج إلى كتلة اکبر من كتلة الشمس بثلاث مرات على الأقل کی يتم تحوله إلى 
ثقب آسود. ویتم التعرف على الثقوب السود بوا سطة مجالات الجذب القوية 
المتکونه حولها , ومن الكم الهائل من الأشعة السبنية المحيطة بها , والتى تحدد 
آماکنهاه 

والقرآن الكريم یقول : ( فلا یم بالْخنس 4 وس فى اللفة : یعنی اختبا 
واختفی ٠‏ وحُخس صيغة مبالغة یعنی اجرام مبالغ فى اختفائها ٠‏ يقسم بها الله - 
سبحانه وتعالی - وهوالغنی عن القسم على آنها من أروع صور بدیم صنعه فى 
الکون۰ 
الاستاذ آحمد فراج : 

یعنی المجرة التی نحیا فیها بها ثقب آسود أو أكثر من تقب ؟ 
الدکتور زغلول النجار: 

نعم فیها ثقب آسود أو أكثر من ثقب واحد . وفی کل المجرات أيضًا توجد هذه 
الخنس أى النجوع الخانسة . وتقدر الحسابات الفلكية أن كتلة نواة مجرتنا 
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( درب اللبانة ) تقدربمائة ملیون مرة قدركتلة الشمس ( المقدرة بحوالی 
٠١ ۹‏ ۲" طنًا ) بما يؤيد وجود ثقب آسود فى قلب تلك المجرة يعرف باسم 
« منزل القوة ٠»‏ 

« الجوار الکنس ۰ : قالوا كنس فى اللغة مثل خنس , بمعنی اختبأ واختفی 
أيضًا . ولکن التكرار هنا ما معناه إن إنه ليس للتاکید ؟ والتکرار فى القرآن ياتى 
عادة لتأکید حقيقة , ولکن لا يوجد هنا ما یحتاج إلى توکید . ولذلك خلصت إلى أن 
الکنس هنا من الکنس بمعنی مسح صفحة السماء . ولیست من الاختفاء 

وثبت علميًا أن هذه النجوم الكثيفة للغاية والتی لا تری تبتلع وهی تدور فى 
مدارها كل ما تمربه من صور المادة والطاقة حتی تصل إلى کتلة حرجة فتنفجر. 
وتتحول إلى غلالة من الدخان . قد يخلق منها نجوم جديدة تمامًا ۰ وتکمل بذلك 
دورة حياة النجوم . وهی صورة مصفرة للخلق الأول٠‏ 

والجواری : جمع جارية من الجری . وعلی ذلك فإن المعنی الظاهرلنا من 
هاتین الأيتين الکریمتین هوالنجوع التی لا تری على الإطلاق من مثل الثقوب 
السود وإن كان بعض أهل العلم قد رای فیها أجرامًا سماوية تبعد فى أثناء جریها 
وتختفی ثم تقترب بعد اختفائها فتظهر , فشبهوها بالمذنبات التی تدور حول 
الشمس فى أفلاك متطاولة تجری فیها تلك المذنبات بسرعة فائقة فتظهر وتختفی 
فى دورات محددة كانسة مساحات متساوية فى الازمنة المتساوية ولکن عندی أن 
الإشارة إلى الثقوب السود أبلغ فى هذا القسم القرآنی وأوقع ٠‏ 
الأستاذ أحمد فراج : 

إذَا الخنس هی الثقوب السود . وكل مجرة لها هذا المرکز من مراكز الثقل . 
وهوعبارة عن نجم تكدس على ذاته فلا يمكن أن يرى ولا أن ينطلق الضوء منه - 
هل أدركتم مكانه؟ 
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الدکتور زغلول النجار : 

إن الجاذبية هی نتاج مباشر لانحناء کل من المکان والزمان حول أى جسم له 
كتلة ‏ وکلما زادت كتلة الجسم زادت جاذبیته . وتظل جاذبية النجوم تزداد بزيادة 
کتلة النجم وتضاغط المادة بداخله حتی لا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقاله 
فیتحول إلى ثقب آسود لا يرى . ولکن یمکن إدراك موقعه بالتعرف على مجال 
جذبه القوی المتمثل فیما يسمى بالقرص التراکمی اللولبی الدوار المحیط به , 
والدی تنقل المادة إليه فتنداح فى هذا القرص التراكمى بسرعة فائقة فترتفع درجة 
حرارتها إلى أكثر من ملیون درجة لتشع فى المدی الطیفی للأشعة السينية قبل 
سقوطها فى الثقب الأسود . وبوا سطة تلك الأشعة السينية یتعرف الفلکیون على 
موقع الثقب الأسود الذی يمثل مركز ثقل المجرة , وقد يكون بالمجرة ثقب أسود 
أو اکثر» هذا الثقب الاسود نظرا لکنافته العالية یسحب من المادة قبل أن یبتلعها 
تیار من الالکترونات , فیتحدد موقعه بهذا التيار فهو نجم لکنه لا يُرى . وحینما 
یدورفی فلكه یمربدخان کونی أوبأجرام آوبنجوم آخری أوبنواتج انفجار تلك 
الأجرام والنجوم یبتلعها حتی یصل إلى كتلة حرجة ینفجر عندها , فیتحول إلى 
سحابة من الدخان . وکان الله تعالی برینا عملية الخلق الأول فى صفحة السماء 
آمام أنظارنا : وهکذا بدأ الخلق- 

فیقسم رینا - تبارك وتعالی - بالخنس . وهو تعالی الغنی عن القسم فیقول : 
فافع الْخُنْسِ 4 ونفی القسم فى اللغة العريية توكيد للقسم- 

«الْجَوّ لس 4 والكُنّس هنا من الکنس ؛ لأنها حقيقة مکانس السماء. 
وأذهلنى أن أجد عالمًا أمريكيًا يصف الثقوب السود بقوله : ٠‏ هذه مكانس السماء 
الشافطة العملاقة » . وتعبیر القرآن الكريم لهذه الحالة من حالات النجوم بوصف 
« نجم خانس كانس » أبلغ ألف مرو من تعبیره الثقب الأسود . . لأن الثقب 
يوحى بالفراغ على عكس الواقع فهو حالة من حالات التكدس الشديد للمادة٠‏ 
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الاستاذ آحمد فراج : 

آرجو أن لا یخوننی التعبیر إذا قلت : كانه يقرأ الاية دون أن يدرىء 
الدكتور زغلول النجار: 

هذا ليس غريبًا فلدينا كثيرمن حقائق العلم الكونى التى يعبر عنها بعض 
العلماء الغربيين تعبيرًا كانه نص التعبیر القرآنی دون أن يطلعوا على كتاب الله . 
وهذا أيضًا من الشهادات المبهرة على صدق القرآن الكريم , وعلی نبوة هذا الرسول 


الخاتم وَل ٠‏ 
الأستان أحمد فراج : 
نريد مثالاً على ذلك , لکن نتمنى أن يكون مثلاً سهلاً عليناء 
الدكتور زغلول النجار: 
یقول رينا - تبارك وتعالى - فى محكم کتابه 9 فَإِنَا انْشَقت السّمَا فَكَانْتَ 
ون کلهان © قبي لاء رکنا نان [الرحمن: ۰]۳۸,۲۷ 


وهذا موقف من مواقف الآخرة » وهول من أهوالها تنشق فيه السماء وتتصدع 
فتتحول إلى ما يشبه الورد الأحمر آوالادیم الأحمر من شدة الحرارة . كما قال 
ابن عباس - رضی الله تعالی عنهما - , آوتتصهر کالدردی ( أى ما يركد فى اسفل 
كل مائع کالشراب والادهان ) فتکون کالمهل أو کالدهان الذائب الأحمراللون فى 
صفاء الدهن . ولکن كيف يتم ذلك ؟ هوفی علم الله - سبحانه وتعالی - لأن الآخرة 
لها من القوانین والسنن ما يغاير قوانین وسنن الدنياء 

ولكن من رحمة الله - تعالی - بنا أنه ابقی لنا من الشواهد الحسية والظواهر 
المرئية فى صفحة الکون ما يؤكد على إمكانية حدوث کل ما اخبرعنه فى کتابه 
الخاتم عن مظاهر الآخرة ومنها تصدع السماء وانشقاقها حتی تصيروردة 
كالدهان ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك ما أرسله إلينا تلیسکوب هابل الفضائی من صور لعدد من 
النجوم عند انفجارها . ففی ۳۱ اکتویر سنة ۱۹۹۹ قامت مؤسسة الفضاء 
الأمريكية ( ناسا ) بنشرعدد من الصورالتی بثها هذا التليسكوب الفضائى لنجوم 
فى مرحلة الانفجار فى سدیم یعرف باسم « سدیم عين القط ۰ . وهده النجوم على 
مسافة منا تقدر بحوالی ثلاثة آلاف من السنین الضوئية ‏ وکل نجم من تلك 
التجوم المتقجرة يبتو فى العو على فيكة وردة حرا« عملاقة لها من ستفاه لو 
ما جعل العلماء يصفونها بالتعبیر الذی ترجمته « وردة حمراء مدهنة ». وكأنه 
التحبير القرآنى بدقته اللفظية والدلالية ( شكل رقم۱ ) [انظرالصور الملونة فى 
نهاية الكتاب ]۰ 
الأستاذ أحمد فراج : 


يا سبحان الله ۰۰۰ !! وهل لديكم من آمثلة الإعجاز التاريخى للقرآن الكريم ولو 
نموذج واحد ؟ 
الدکتور زغلول النجار : 

كان علماء التاریخ یشککون فى حقيقة « قوع عاد » لأنهم لم يجدوا لهم أثرا 
على الإطلايّ , وفى رحلة من رحلات الفضاء . زود مكوك الفضاء بجهازرادارله 
قدرة اختراق الترية إلى عشرة أمتار. وحين مرالمكوك بصحراء الريع الخالى , 
صور مجرى لنهرين جافين يندفع أحدهما من الغرب إلى الشرق والآخر من 
الجنوب إلى الشمال , فانبهر ا لأمريكيون لأن الريع الخالى الآن من أكثر أجزاء 
الأرض جفافًا وقحولة , ومع ذلك كانت به أنهارٌجارية فى الماضى مير 
البعید۰۰۰!!! ( شكل رقم ۲ )۰ [انظرالصور الملونة فى نهاية الكتاب ٠]‏ 

وفی رحلة ثانية زودوا المكوك بجهاز رادا رله قدرة اختراق أكبر. فصور مجرى 
النهرين وأنهما يصبان فى بحيرة قطرها يزيد على أريعين كيلو مترًا فى جنوب 
شرق الريع الخالى .وصور المكوك بين مصبى النهرين وعلی ضفاف البحيرة 
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عمرانًا لا تعرف البشرية نظیرا له فى ضخامته . فجمعوا علماء التاریخ وعلماء 
الآثار وعلماء الأدیان, وقالوا ماذا يمكن أن يكون هذا العمران ؟ فاجمعوا على أنه 
قصور رم التى وصفها القرآن الکریم بقول الحق . تبارك وتعالی. : 

ل إِرَمَ نات اماه الي لَمْيُحلَن ها فى البلاد 4 [النجر: ۰]۸۷ 

وقالوا فى تقریرهم : إن البشرية لم تعرف فى تاریخها الطویل عمرانًا فى 
ضخامة هذا العمران ٠‏ واکتشفوا حینما بدآوا فى إزالة الرمال عن هذه المدينة قلعة 
ثمانية الأضلاع على اسوارالمدينة , مقامة على أعمدة ضخمة عديدة یصفها رینا - 
تبارك وتعالی - بقوله - عز من قائل - : « إِرَم نات الْعِمَادِهِ التي لم يلق مها 
فى البلاد ٠‏ 

وذكرالتقرير أن هذه الحضارة التى لم يكن يدانيها فى زمانها حضارة أخرى قد 
طمرتها عاصفة رملية غيرعادية . والقرآن الكريم نزل من قبل آلف وأريعمائة سنة 
يقول الحق تبارك وتعالى فيه : 3 وفي عَادٍ ٍذ من هم الح الْعَقِيمٌه مَا تَدَرُ 
من شيء ات یه اجه کالژمیم 4 [الذاريات : ۰6۱ 6۲] ٠‏ 

ویقول - عز من قائل - فما عاد منوا في الأزض بِغَيْر الْحَن وَقَالُوا من 
اههد مناد و اوم يرا آن اله الي خَلَقَهُمْ هواه مه وا كائ بایینا 
یجحنون © فازسنا علذهم ریخا منزضرا في ايام تجمنات لِنِيقَهُمْ قّاب الذي 
في الْحَيَاةٍ لیا داب الآخِرَة احْزی وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ 4 [فصلت : ۱1-۱0] ۰ 

«وانکزآخا عاد إذ آنذرقومه َه بالأخقاف وَقَدْ خلت امن تن يَتَيْهِ زین 
حَلْفِهِ آلا توا هي اخاف علیکز عتاب یم ظيمه قلو اجتت ایا 
عن اهتنا یا بما یشان كُنْتَ ین الصابقینه قال نما الم ِن الله 
وک ما ازسینت به وني ارام فزت تجهلونو لما َو قارضا تفیل 
ازییتهم قلوا هذا غارض مُنطزکا بل شوم تفج به ريخ فیها غتاب اليم 
سکن هيء بار رها فامنبخوا لا یی إلا مساکنهز کته تجزي لوغ 


۷ 


الْمُجْرمِينه ولد مکنْاهغ يما ان مكناكم فيه وَحَعَلنالَهُمْسَمْعَا وانصاو وافیدة 
َا آفتی عنهُمْ سمعهُمْ ولا امتاهم ولا آَم ن هي ء إذ اوا يَجْحَدُونَ بات 
له وَحَانَ بهم ما كَانُوا به یرون 4 [الأحقاف :۰ -۰]۲۱ 

« نت عاذ فکیفت كان عابي ودره إا نت ریخا زمر في ینم 
نخس شتئیزه تزع سانجا تخل منقبره كف كان غذابي ور م 
وق يمنا كان هل من مُذکر6[القم: ۱۸ -۰]۲۲ 

راثا قاط بيع مره مها منز مت ال ونان ام 
خسوا فَتَرَى لو فا متزعی كام اجار تخل خَاوِيَةٍهِ فهلتری لَهُمْ من 


باقیه6 [الحاقة : ۸-۱] ۰ 

« الم کف فَعَلَ رل بعاد ‏ إَِم ات الیتاد © التي َم ین ها في 
البلا [الفجر: 7 -۸]. 
الاستاذ آحمد فراج : 


هلا حدئتمونا الآن عن بعض الآيات الوصفية , بعد أن تحدئتم عما یتعلق 
بالخلق وال(فناء واعادة الخلق , وعن بعض الظوا هر الكونية المصاحبة لتلك 
العملیات. وهی عملیات كما ذکرتم لا تخضع للادراك المباشر من العلماء . ومن 
هنا لا يمكن لهم تجاوز مرحلة التنظیر فیها , والإسلام يلقى بصيصًا من الضوء آمام 
عقل المسلم . العقل العلمی ؛ لکی يستأنس بإحدى هذه النظریات , فیرتقی بها إلى 
مقام الحقيقة. 

آما الوضع فیختلف عندما تکون الایات وصفیه , فهی تصف نا بعض آشیاء 
تقع تحت حاسة من حواس الانسان یستطیع أن يراها أو يدركها بشکل من 
اشکال الادراك وقد ضریتم مثالاً على هذه القضية٠‏ فماذا يمكن أن نضیف أيضًا 
من أمثلة فى هذا المجال؟ 


1۸ 


الدکتور زغلول النجار : 

من اوضح الایات الوصفية فى کتاب الله . قول الحق تبارك وتعالی فى سورة 
الروم : 

الم ۾ غیت الوم © فى آنتی الأرض وهم مِن بَعْد عَلَبهِمْ سَيَغْلِيُونَ ۾ فى 
بضع سيين 4 [الروم : ۱-)]* 

هذه الآية الكريمة استخدمها علماء التفسير فى الاستشهاد على الإعجان 
التنبؤى للقرآن الكريم ؛ لأنها تخبرعن معركة لم تكن قد قامت بعد بين الفرس 
والروم . وتخبر بانها ستحدث بعد بضع سنوات ( أكثرقليلاً من عشر سنوات ٠)‏ 
فهذا إعجاز مستقبلى أو تنبژی للقرآن الكريم , وحدثت المعركة بالفعل كما أخبر 
القرآن الكريم. ففى سنة 17١1م‏ هزمت جيوش الفرس جيش الامبرا طورية الرومانية 
الشرقية على أرض فلسطين , واحتلت القوات الفارسية القدس ودمشق . ثم مصر 
بعد ذلك بسنة واحدة ( أى فى سنة ٤٠1م‏ ) , وفى السنة الثالثة ( 11م ) غزت 
قوات الفرس أرض الأناضول وهددت القسطنطينية نفسها فى سنة ۵1۱7 ای فى 
السنة السابعة بعد هجرة المصطفى ب . ثم انقلبت موازين القوى بعد ذلك بثمانى 
سنوات حين هزمت القوات الرومانية جيوش الفرس . ودخلت الأراضى الفارسية 
فى سنة 174م , وهی نفس السنة التى انتصر فيها المسلمون فى موقعة بدر 
الكبرى٠‏ 

لكن من الناحية العلمية لفظ « أدتّی ‏ فى هذه الآية معجزومبهر للفاية ؛ لأن 
أدنى فى اللغة تأتى بمعنى أقرب , كما تأتى بمعنى أخفض فقال المفسرون : 
(أذتى الأرْض ) هو أقرب الأرض من الجزيرة العريبة . والمعركة وقعت فى أرض 
فلسطين التى ندعو الله سبحانه وتعالی ۔ أن يحررها إن شاء الله قريبًا من دنس 
اليهود الغاصبين , وهم من ركازة الكفر فى الارض , وحثالات الشعوب ونفايات 
الم 


1۹ 


فقالوا : إن المعركة وقعت فى أرض فلسطین وهی آقرب أرض إلى الجزيرة 
العريية ذظ أَدْنَى الأَرْض 4 هنا تعنى أقرب الأرض٠‏ 

ثم تأتى العلوم الجيولوجية لتؤكد على أن حوض البحر الميت الذى تمت حوله 
المعركة , وهو أكثر أجزاء اليابسة انخفاضًا على الإطلاق ؛ إذ يبلغ منسوبة حوالى 
الأريعمائة مترتحت مستوى سطح البحرء وهو أدنى بقعة على سطح اليابسة 
انخفاضًا على الاطلاق- 

وحوض البحر الميت هو المنطقة التى سكنها قوم لوط الذين عاقبهم الله تعالى 
بالخسف فیها , فلا يوجد على سطح اليابسة نقطة أخفض من حوض البحر 
الميت٠‏ 

ومن هنا جاء وصف القرآن الكريم للمنطقة التى وقعت فيها المعركة بين 
الفرس والروم فى سنة 1756م بهذه الدقة العلمية المطلقة : أدنى الأرض٠‏ 

وصدی الله العظيم إذ يقول فى محكم كتابه : فَلّمّا جَاء أُمْرْنًا جَعَلْنَا عَالِيَهَا 
الا نا جار ین مبجیل مَنْضُودٍ ۾ مُسَوْمَة ن رل وا هي من 
الطَالِمِينَ ببَعِيدٍ 4 [هود :كل 437 ] ١‏ 

i}‏ دهم الصيْحَةُ ظرقین © فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سافلها وَأْمْطَرْنَاعَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ 
من میجیل © ٳِن في نلك ليا متسین © وا لبیل مقیم هن فِي تك 
ی وین 4 [الحجر: ۷۷-۷۳] ۰ 

وما أن جات سنا لوا سِية بهم قضان بهم درا فالو لا تخف ولا 
تخزن زا جوا اهلك لامك ٤‏ کات من الْمابرین © زا مُنرنُونَ غلی اهل 
هن الق رجا مِنَ السْماء ہما انوا یسفن © ول ترکنا منها ءاي ی نم 
يَعْقِلُونَ € [العنکبوت :۰ - [Fo‏ 

والقرآن الكريم یصفها هذا الوصف المبهر فى أَدْنَى الأَرْض € ای أكثر أجزاء 
الأرض انخفاضًا . ويأتى العلم ليؤكد على هذه الحقيقة تأكيدًا لا يبقى معه شك . 


۷۰ 


فهنه آية وصفية مبهرة لحقيقة كونية قائمة يستطيع العلماء أن یقیسوها 
ویستقرژوها ویلمسوها بایدیهم , فتشهد للقرآن الکریم بانه کلام الله الخالق , 
وتشهد للرسول الخاتم ي بانه كان موصولاً بالوحی ومعلمًا من قبل خالق 
السماوات والأرض- 

كذلك فإن القرآن الکریم یتحدث عن ماء الأرض [ وهو كمية هائلة للغاية - 
فاکثر کوکب نعرفة ثراء فى الماء هو کوکب الأرض , ولذلك فإن العلماء يسمونه 
بالکوکب الأزرىّ آو الکوکب المائی ] حار العلماء منذ القدم من أين جاء ماء 
الارض . ووضعت فروض ونظریات كثيرة لم یستطع أى منها أن يجيب على هذا 
التساؤل٠‏ ومنذ سنوات قريبة استطاع العلماء أن يدرسوا ويحللوا الغازات 
المنبثقة من فوهات البراكين , فأدركوا أن أغلب تلك الغازات هوبخار الماء الذى 
يكون أكثر من ۷۰/ من مجموع الغازات المندفعة من فوهات هذه البراكين , مما 
أكد على أن ماء الأرض قد أخرجه رينا - تبارك وتعالى - ولا يزال يخرجه لنا من 
داخل الأرض- 
الأستاذ أحمد فراج : 

لكن هذا بدرجات حرارة عالية٠‏ 
الدكتور زملول النجار: 

نعم بدرجات حرارة كبيرة ۰ ولكن ثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض , أن كل 
ماء الأرض - على كثرته - قد انبشق أصلاً من داخل الأرض . علمًا بان درجة 
الحرارة فى داخل الأرض تزداد بالتدريج مع العمق حتى تصل إلى حوالى ستة 
آلاف درجة مثوية فى مرکزالأرض ۰ وهی نفس درجة حرارة سطح الشمس-۰ 

والقرآن الکریم یقرر هذه الحقيقة فى آيتين مبهرتین یقول فیهما رب العالمین: 
وا لازض بَعْدَ لك محاها © أَخْرج منها ماء‌ها وَمَرْمَاهَا > [النازعات : ۳۱۰۳۰] 


۷۱ 


فالبدوى على عهد رسول الله ل يسمع هاتين الایتین الکریمتین فیقول : تنشق 
الارض عن الینابیع , وتکتسی بالخضرة عند نزول المطر هذا معنی قوله - تعالی - 
< أخْرَجَ مها مها تناها 4 ماؤها : العیون والينابيع . ومرعاها : ینزل المطر 
فتخضر الأرض بعد سقوط المطر ٠‏ ثم يأتى العلم التجريبى ليؤكد على أن كل ماء 
الأرض قد أخرجه رينا - تبارك وتعالی - أصلاً من داخل الارض. 

ویعبر بالمرعی عن غازات أخرى تخرج من فوهات البراكين مثل ثانی أكسيد 
الكريون وبعض أكاسيد النيتروجين . وهی غازات لازمة لحياة النباتات . فالنبات 
لا يستطيع أن یبنی جسده ۰۰۰ أزهاره وسيقانه وثماره بدون هذه الغازات ؛ لأنها 
اللبنة الأساسية التى يستخدمها النبات فى بناء هيكله . مع أملاح الأرض 
ومعادنها والماء وأشعة الشمس٠‏ 

والقرآن يعبرعن ذلك تعبیر] دقيقًا بقول الحق - تبارك وتعالی - : «والازْض 
بَعْدَ لك محاهاه أحرج منها مَاءها ومزماها 4. 

سئل ابن عباس - رضی الله عنهما - ما معنی دحاها؟ قال : فسْرََا ما جاء 
بعدها أى « أخْرَج مِنْهَا مَاَها وَمَرْعَاهَا "٩‏ 

كثير من المفسرین کانوا یقولون : إن الدحو هنا بمعنی التکویر مثل الاحبة , 
وهی البيضة فى إحدى اللهجات العامية ٠‏ لکن فى اللفة العريية الفصحی : مدحی 
النعامة هو موضع بیضها , فالنعامة توسع الرمل وتوسع التراب لتضع البیض على 
مکان لين يناسب البیض الهش فى لحظة وضعه ولا يهشمه٠‏ 
اخطرواهم المراحل فى خلق الأرض وتهيئتها لاستقبال الحياة , مرحلة أسميها 
يزال يخرج كل الغلاف المائى وكل الغلاف الغازى للأرض وكثير من المواد 
الصلبة التى كونت قشرتها الخارجية . واستمرت الثورات البركانية طيلة بقية 


۷۲ 


عمرالارض المقدر باريعة آلاف وستمائة ملیون من السنین , وان كان بمعدلات 
أقل كثيرا من مرحلة الدحوء 
الأستاذ أحمد فراج : 

مع أن البراكين قد تكون محدودة٠‏ 
الدكتورزغلول النجار: 

البراكين فى الماضى كانت أكثر عدا , وأقوى ثورة من الآن . ومن رحمة الله 
بنا أن ثورتها أخذت فى الهدوء النسبى مع تقدم عمرالأرض ومع خلق الإنسان 
وانتشارالعمران» 
الأستاذ أحمد فراج : 

يخرج من فوهة البراکین بخار الماء بنسبة كبيرة كما قلتم سیادتکم , وهو الذی 
شکل الماء . فالبخار تکثف وعاد إلى الأرض - 
الدکتور زغلول النجار: 

تکثف بخارالماء المندفع من فوهات البراکین فى درجات حرارة عالية , وعاد 
إلى الأرض ماءًا طهور] ؛ لأن من بدیع صنع اه فى الکون . أنه جعل الطبقة الدنیا 
من الغلاف الفازی تتبرد باستمرار مع الارتفاع حتی تصل إلى ۸۰ درجة مثوية 
تحت الصفر فوق خط الاستواء. 

والانخفاض هذا فى درجة حرارة الجزء السفلی من الفلاف الغازی للارض مع 
الارتفاع . ثم إرتفاع درجة حرارته , ثم الانخفاض مرة آخری الذی یعقبه إرتفاع 
مستمرحتی يصل إلى سطح الشمس ودرجة حرارتها ستة آلاف درجة مئوية . 
والسنة اللهب المندفعة منها تصل درجة حرارتها إلى الملیون درجة مئوية یمثل 
حكمة زلهية بالغة ؛ لانه لولا هنه الطبقة الباردة . ما عاد إلينا بخارالماء ابدا . 
وبالتالی ما كانت الأرض صالحة للحیاة- 


زف 


الأستاذ آحمد فراج : 

نلاحظ أن من يركب طائرة ویصعد حتی یکون على ارتفاع ۳۰ أو ۳۳ آلف قدم 
آوشیء من هذا القبیل . يجد فى جدول درجات الحرارة أن درجة الحرارة 
تنخفض كلما ارتفعت الطائرة فتصل إلى صفر ثم إلى ۱۰ تحت الصفر إلى ۲۰ إلى 
۰ حتی تصل إلى ۵۰ درجة تحت الصفر تقریبّا* 
الدکتور رغلول النجار: 

تتناقص درجة حرارة نطاق المناخ وهوالجزء السفلى من الغلاف الغازی 
للأرض باستمرار مع الارتفاغ فوق مستوى سطح البحر حتی تصل إلى ۸۰ درجة 
مئوية تحت الصفرفوق خط الاستواء . ولولا هذا التبرد ما عاد إلينا بخار الماء أبدا 
منذ اللحظة الأولى لخروجه من فوهات البراکین , ولذلك يمن علینا رينا ‏ تبارك 
وتعالى ‏ بقوله ‏ عز من قائل ‏ 


$ ولاز ض بَعْدَ لك نحاها © أخرج منها مَامَهَا وَمَرْعَاهَا 4[النازعات: ۳۱:۳۰] 


الأستان أحمد فراج : 
سيقول ال تعالى : َو َو أنانَاِي الأْض تنقطنها من أرافها > 
[الرعد : ]4١‏ 
فما معنى إنقاص الأرض من أطرافها ؟ 
الدكتور زفلول النجار: 


سطح الأرض غير مستو. ففيه قمم عالية . وسفوح هابطة وسهول. وهی 
أطراف طبقًا للتباين فى المناسيب . ومن ناحية أخرى فان الأرض شبه كرة , فلها 
قطبان ولها خط استواء فتعتبر هذه أطرافًا لها . والسطح كله يعتبر أطرافًا للأرض . 
فالمحيط فى الشكل الکروی آوشبه الكروى يعتبر أطرافًا للأرض , وكل هذه 
الأطراف فى تناقص مستمر إلى أن يشاء الله 


Vt 


الاستان آحمد فراج : 

ما معنی ننقصها من أطرافها نا ؟ 
الدکتور زفلول النجار: 

لقد ورد هذا المعنی فى آيتين کریمتین من آیات القرآن الحکیم آولاهما فى 
سورة الرعد . حيث یقول الحق تبارك وتعالی : « وم اي الازض نقطهّا 
من اطرافه وله يَحَكُمُ لا مُعَقَّب لخکمه وَهُوَسَرِيعٌ الجستاب 4 [الرعد : ۰]6۱ 
وثانيتهما وفى سورة الأنبياء حيث يقول تعالی : بَل ما هولاء وََابَاءَهمْ حى 
ما لهم ال اقلا رن ألا تني الرْض تنقصنها من أطرافها أههُمْ لین > 

[الأنبياء : 66] 

قدامی المفسرین قالوا: (نقاص الأرض من آطرافها هذا له معنی من اثنین : 
اما موت العلماء ؛ لأنه يؤدى إلى فساد عظیم فى الحياة , أوانحسار دولة الکفر 
بالفتوحات الاسلامية فهذا (نقاص للأرض من أطرافهاء 

وقال بعض المفسرین غير ذلك. 

ولکن يأتى العلم الحدیث ليؤكد على حقيقة كونية مبهرة موداها أن الارض 
تنکمش باستمرار ۰ تنکمش على ناتها. من كل آطرافها أو من کل أقطارهاء 
وسبب الانکماش الحقیقی هو خروج الکمیات الهائلة من المادة والطاقة على هيئة 
غارات وأبخرة ومواد سائلة وصلبة تنطلق عبر فوهات البرا کین بملایین الأطنان 
بصورة دورية فتؤدى إلى استمرار ا نكماش الارض, ويؤكد العلماء أن أرضنا 
الابتدائية كانت على الأقل مائتى ضعف حجم الأرض الحالية. 

فعملية الانكماش مستمرة إلى یومنا هذا . وهذه حقيقة كونية لم يعرفها العلماء " 
إلا منذ سنوات قليلة , ويعجب الإنسان على إيرادها فى كتاب الله بهنه الصياغة 
المبهرة من قبل الف وأربعمائة من السنين حيث يقول الحق - تبارك وتعالی -: 


وم ین انا نَأتِي الأْض تنقصها من آملواهها وله يَحَكُمُ لا ُققب لخکبه » 
[الرعد : ۰]۶۱ ویقول رینا - عز من قائل - : $ اقلا يَرَونَ نا نأي الأرْض نَنْقْصّهَا 
من اطرافها أقَهُمْ لبون #[الأنبياء : 44]. 


الأستان آحمد فراج : 


هل خروج کمیات هائلة من الغازات والأبخرة والمواد الصلبة من فوهات 
البراکین يؤدى إلى انکماش الارض ۰ 


الدکتور زغلول النجار: 

نعم إن خروج ملایین الأطنان من الغازات والأبخرة والمواد السائلة والصلبة 
من فوهات البراكين سنويًا يؤدى قطمًا إلى إنقاص الأرض من أطرافها وإلى 
انكماشها بالكامل , وان كان بعض العلماء يقولون أيضًا : إن عوامل التعرية تأكل 
من قمم الجبال , وتلقى فى المنخفضات . وهذا إنقاص للأرض من أطرافها . كما 
أن البعض الا خر يقول إنه نتيجة لدوران الأرض حول محورها فقد انبعجت قليلاً 
عند خط الاستواء , وتفلطحت قليلاً عند القطبين , والفرق بين القطر القطبى 
والقطر الاستوائى للارض هو ”4 كيلو مترًا . وهذا إنقاص للارض من أطرافهاء 
ويقول عدد من العلماء : إن فى طغيان البحار علی اليابسة إنقاص للأرض من 
أطرافهاء وهناك تفاسير عديدة لتلك الظاهرة قد لا یتسع المقام لشرحها- فإنقاص 
الأرض من آطرافهاله معان كثيرة . جمعها القرآن الكريم فى هاتين الآيتين 
المجملتين اللتين تحتملان كل هذه المعانى . وقد يرى فيهما العلماء فى المستقبل 
مالا نعرفه نحن اليوم٠‏ 


الأستان أحمد فراج : 
نكمل هذه الصور التى تشير إلى ذلك. 


۷۹ 


الدکتور زفلول النجار: 

من الایات الوصفية المبهرة قول الحق تبارك وتعالی فى سورة الطارق 
«ولازض نات الصذع 4 [الطارق : ۱۲] فهذا قسم عظيم لحقيقة كونية مبهرة لم 
بدرکها العلماء إلا فى النصف الأخير من القرن العشرین» 

فالأرض التی نحیا علیها لها غلاف صخری خارجی . هذا الفلاف ممزق بشبكة 
هائلة من الصدوع تمتد لمئات ال لاف من الکیلو مترات طولاً وعرضًا بعمق یتراوح 
مابین 10 كيلو مت و۱۵۰ کیلو متا فى کل الاتجاهات (شکل رقم ۴) [انظر 
الصور الملونة فى نهاية الکتاب ٠]‏ 

ومن الغریب أن هذه الصدوع مرتبطة ببعضها البعض ارتباطًا یجعلها کانها 
صدع واحد , يشبهه العلماء باللحام على كرة التنس- والقرآن الکریم بقول : 
وا لازض نات الصّدع 4 . هذا الصدع لازمة من لوازم جعل الارض صالحة للعمران » 
فهو شن فى الغلاف الصخری للارض , ولكنه ليس شقا عاديًا . وانما تتم عبره 
حركة !ما رأسية أو أفقية لجزء من الغلاف الصخرى للارض- 
الأستاذ أحمد فراج : 

نقطة عظيمة حقيقة : وهى تعدد الصدوع وارتباطها واتصالها وكأنها صدع 
واحد . واستعمال القرآن لم يعبر بالصدوع وإنما قال نات الصدع. 
الدكتور زغلول النجار: 

وعلماء الأرض يقولون الآن : إن هذا الصدع المتصل ضرورة من ضرورات جعل 
الأرض صالحة للعمران ؛ لأن الأرض فيها کم من العناصر المشعة التی تتحلل 
تلقائيا بمعدلات ثابتة . هذا التحلل يؤدى إلى إنتاج كميات هائلة من الحرارة . 
ولولم تجد هذه الحرارة » متنفسًا سهلاً لها , لفجرت الأرض كقنبلة نووية هائلة منذ 
اللحظة الأولى لتيبس قشرتها الخارجية٠‏ وانطلاقًا من ذلك يقسم الله تعالى بهنه 
الحقيقة الكونية المبهرة التى لم يستطع العلماء أن يدركوا أبعادها إلا بعد الحرب 

۷۷ 


العالمية الثانية , واستمرت دراستهم لها لأكثر من عشرین سنة متصلة ( من ۱۹6۵ 
إلى ۱۹ ) , حتى استطاعوا أن يرسموا هذه الصدوع بالکامل . والقرآن الکریم 
كان قد سبق درا کهم لها باکثر من آلف وأريعمائة من السنین بقول الحق - تبارك 
وتعالی - : (والازض ات الصّدمٍ ۰4 
الاستاذ أحمد فراج : 

لا أريد أن أخرج عن الموضوع . لکن أول ما نزل من القرآن « ار باملم ريلك 
اي خَلّقَ © خَلَقَ الإنتّان من علق 4 [العلق .]5.١:‏ 0 

والإنسان فرد , ويتكلم القرآن عن علق وهی جمع- 
الدكتور زغلول النجار: 

العلقة مفرد العلق . وهی مرحلة البويضات الملقحة ( اللاقحات ) المنفرسة 
فى بطانة الرحم , والعالقة به بواسطة ساق موصلة ( معلاق ) هی التى تصبح 
فيما بعد الحبل السرى , وذلك فى الفترة ما بين تكون النطفة الأمشاج وبداية تكون 
المضغة من مراحل تكون الجنین البشرى . وهنه المرحلة تشبه تمامًا دودة العلق 
فى شکلها ووظیفتها ؛ لأنها تعيش على امتصاص الدماء للحصول على التغذية 
اللازمة من دم الأم , كما تقوم دودة العلق بامتصاص الدماء مما تعلق به من 
الخلق. ومن وسائل التعبیر فى العريية استخدام المفرد للتعبير عن الجمع 
والعکس وهنه الدقة فى التعبیر بلفظة العلق مما يشهد للقرآن الکریم بانه کلام الله 
الخالق , كما يشهد للنبی الخاتم کل بانه كان موصولا بالوحی ومعلمًا من قبل 
الخالق البارئ المصور. 

ولذلك فان آیات خلق الانسان فى القرآن الكريم هى من أكأرالآيات الوصفية 
إبهارا للعلماء ؛ لأنهم یقولون إن إيراد هذا الوصف بهنه الدقة المتناهية 
لأجسام لا ترى بالعين المجردة فى زمن لم يكن هناك وجود للعدسة المكبرة 


۷۸ 


ولا المیکروسکوب ولا للیزر ولا الأشعة السينية , مما يشهد للقرآن الکریم بانه لا 
یمکن أن يكون إلا کلام الله الخالق - سبحانه -. 


الأستاذ آحمد فراج : 
نريد ان نتکلم عن القسم القرآنی « وَالْجَحرِالْمَسْجُورِ4- 
الدکتور زغلول النجار: 


وهی نقلة مناسبة جدًا . یقول الله تعالی. فى مطلع سورة الطور : 

والَبَخرالْمَسْجُور)[الطور: 1[ 

هذا قسم بالبحر المسجور», وسجر التنور فی اللغة : أى آوقد عليه حتی أحماه . 
والعقل العریی وقت تنزل القرآن الکریم ولقرون متطاولة من بعد ذلك لم یستطع أن 
یستوعب هذه الحقيقة , كيف یکون البحر مسجور والماء والحرارة من الأضداد . 
الماء یطفی الحرارة , والحراة تبخرالماء , فكيف یمکن للبحر أن یکون مسجو ؟ 

ولکن الصدوع التی آشرنا إليها آنفا والتی تتراوح فى أعماقها ما بين ۱۵ كم , 
۰ کم , والتی بترکز آغلبها فى قيعان البحار والمحیطات من رحمة الله بنا هذه 
الصدوع جعلت قیعان كافة محیطات الأرض مسجرة باندفاع الصهارة الصخرية 
فى درجات حرارة عالية , والماء على کثرته لا بستطیع أن يطفئ جذوة هذه الحرارة 
العالية , ولا الحرارة على شدتها ( اکثر من آلف درجة مثوية ) تستطیع أن تبخر 
هذا الماء . وهذا الاتزان هو من اکثر ظواهرا لأرض إيهارًا للعلماء٠‏ 
الأستان آحمد فراج : 

نريد أن نفهم ذلك» 
الدکتور زغلول النجار: 

الصدع عبارة عن شق عمیق فى الغلاف الصخری للارض . يخترقَ هذا الفلاف 
الصخری بالکامل حتی یصل إلى منطقة شبه منصهرة تسمی باسم : نطاق 
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الضعف الأرضى » , تندفع منه الصهارة الصخرية فى درجات حرارة تتعدی الألف 
درجة مثوية , فتتحرك إلى آعلی حتی تصل إلى قیعان کل محیطات الأرض 
وقیعان عدد من بحارها فتسجرها بتلك الصهارة التی تندفع بملایین الأطنان . 
فتوّدی إلى تسجير قیعان المحیطات وقیعان عدد من البحار, وماء کل من هذه 
المحیطات والبحار یبردها قلیلا لکن لا يطفى جنوتها بالکامل , وهی حقيقة لم 
یتوصل العلماء إلى إدراكها إلا فى أواخرالستينيات من القرن العشرین ( شکل 
رقم ٤‏ ) [انظر الصور الملونة فى نهاية الکتاب ٠]‏ 
الأستاذ أحمد فراج : 

يعنى أتخيل بركانًا تحت الماء . بل براكين. 
الدکتور زغلول النجار:. 

نعم , فإن البر کین فون قیعان المحیطات أكثرعددا . واعذف نشاطا من 
البراکین على سطح اليابسة , وهی تمتد بطول قاع المحیط آوالبحر من مثات إلى 
عشرات ال لاف من الکیلو مترات فى كافة الاتجاهات , وباعمان تصل إلى 10 كم 
یندفع منها ملایین الأطنان من الصهارة الصخرية فى درجات حرارة تتعدی الألف 
درجة مئوية فتسجر قیعان کل محبطات الأرض وقیعان عدد من بحارهاء 


الأستاذ أحمد فراج : 
ما هى المسافة التى تكون بينها وبين سطح الماء؟ 
الدكتور زغلول النجار : 


ممكن أن تكون على أبعاد مختلفة ؛ لأن هذه الثورانات البركانية لوارتفعت 
مخاريطها فوق سطح الماء فانها تكون جز بركانية مثل جزرهاوای . جزر 
اليابان , جزر الفليبين . جزر إندونيسيا , وغیرها- 


الأستان آحمد فراج : 

لابد وأن يكون القاع قريبًا فى هذه الحالة. 
الدكتور زفلول النجار: 

حتى لوكان القاع عميقًا .فان هذا القاع يرتفع إلى أعلى بتجمع الصهارة 
الصخرية فوقه بالتدريج , فالبراكين الثائرة فون قيعان المحيطات أو البحار عبارة 
عن مخاريط عظمى ترتفع جدرها إلى كيلو مترحتی ثلاثة كيلو مترات من قاع 
المحيط , ومتوسط عمق المحيطات حوالى أريعة كيلو مترات تقرييا 
(۷۲۹ر۳متر)» وتصل أحيانًا اعماق المحيطات إلى ١١‏ كيلو مت (۰۳۳ر۱۱ )۰ 
الاستاذ آحمد فراج : 

هل هذه البراکین التی تندفع عبر الصدوع . هى التی ترتفع إلى قرب سطح 
الماء , فإذا صعدت فون سطح الماء فإنها تکون الجزر البركانية ٩‏ 
الدکتور زفلول النجار: 

نعم , الجزر البركانية تبنی كلها من هذه الصهارة الصخرية المندفعة عبر 
صدوع قیعان البحار والمحیطات , والتی تظل تتجمع حتی تبرز من الماء ‏ والجزر 
الموجودة فى المحیطات كلها جزر بركانية , آما الجزر الرسويية أى التی تتکون 
من تجمع الفتات الصخری فلا تتکون الا فى البحار الضحلة آوفی مجاری 
الأنهارء 

نرجع إلى قضية ( البحرالمسجور ) فاقول : إن العرب عندما سمعوا هذا 
القسم قالوا ريما يكون هذا فى الآخرة استنادًا إلى قول الحق تبارك وتعالى فى 
سورة التکویر وَإِنَا الْبِجَارٌ سُجُرَّت 4 لكن صياغة الأفعال فى صدر سورة التکویر 
كله فى المستقبل والإشارة فیها إلى الآخرة , آما القسم فى مطلع سورة الطور كله 
بامور واقعة فى الزمن الحاضر ٠‏ 
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فقال العرب : الماء والحرارة من الأضداد , فالماء يطفىء الحرارة . والحرا رة 
تبخرالماء فکیف للاضداد أن تتعایش مع بعضها البعض دون أن يلغى احدها 
الا خر فیکون البحر مسجورا ؟!! لم بستطع بدو الجزيرة العريية من قبل ألف 
وأريعمائة سنة أن يستوعبوا تلك القضيةء 

فقالوا : نبحث عن معنى لسجرغير آوقد على الشىء حتى أحماه . فوجدوا من 
معانى سجره ملا وف ۰. فقالوا : إن المعنى فى القسم القرآنی وخر 
الْمَسْجُور4 مؤداة أن الله تعالی يمن علینا بانه ملأ منخفضات الارض بالماء . 
وحجزهذا الماء عن اليابسة ؛ لأن هذا الماء كان من الممكن أن يطفى على اليابسة 
أكثر من حدود البحار والمحيطات الحالية وذلك لأن هناك كمية هائلة من الماء 
العذب محجوزة فوق قطبى الأرض وعلى قمم الجبال على هيئة كتل هائلة من 
الجليد . سمك الجليد فى القطب الجنوبی يصل إلى أريعة كيلو مترات . وفى 
القطب الشمالی إلى أكثر من ثلاثة كيلو مترات وتمانمائة من الأمتار. ويقدر 
العلماء أن هذا الجليد لوانصهر فإنه يؤدى إلى رفع منسوب المياه فى البحار 
والمحيطات إلى أكثر من مائة مترء ولكم أن تتخيلوا إذا أصبحنا بين يوم وليلة 
فوجدنا أن منسوب مياه البحار والمحيطات قد ارتفع بمقدار مائة متر! ستغرق 
الدنيا حقاء 

فقالوا : إن من معانى هذا القسم : 9 وَالْبَحْرَالْمَسْجُورِ؟ أن الله - تعالى- يمن 
علينا بأنه ملا المنخفضات على الأرض بالماء وحجزهذا الماء عن مزيد من 
الطغيان على اليابسة٠‏ وهو صحيح لأن جليد القطبين وجليد قمم الجبال إذا انصهر 
فإنه يؤدى حتما إلى |غراق الأرض , وليس هذا من قبيل الخيال العلمى ؛ لأن 
الأرض قد مرت بها فترات كانت البحار فيها أكثر مرا لليابسة من حدود 
شواطئها الحالية . كما مرت بها فترات كانت أشد انحسار؟ عن حدودها الحاليةء 
والضابط فى الحالتين هو كم الجليد فوق قطبى الأرض وعلى قمم الجبال . فإذا راد 
كم الجليد انخفض منسوب المياه فى البحار والمخيطات . وإذا نقص ارتفع 
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منسوب الميله فى البحار والمحيطات٠‏ ومن هذا كان تفسير8 َالْبَحْرالْمَسْجُورِ» 
بالبحر المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة تفسير صحيح , ولكن جاءت 
الاكتشافات العلمية الحديثة لتؤكد على أن كل محيطات الأرض وأعداة من 
البحار قیعانها متصدعة , وعبرهذه الصدوع تندفع الحمم البركانية بملايين 
الأطنان . مما يؤدى إلى حقيقة مبهرة . هی أن كل المحيطات قيعانها مسجرة 
بالصهارة الصخرية فى درجات حرارة تتعدى الألف درجة مئوية , وكذلك أعداد 
كبيرة من البحار, وهذه حقيقة لم يعرفها العلماء إلا فى أواخر الستینیات من 
القرن العشرین* 

والمبهر فى هذا القسم القرآنی تلك الصياغة المعجزة « بالبحر المسجور » لأنه 
نظرًا لعدم وجود الأوكسجين على قاع البحر لا يمكن للحمم البركانية المندفعة عبر 
صدوع قاع المیحط أن تکون مشتعلة على طول خط الصدع , ولکنها عادة ما تکون 
داكنة السواد . شديدة الحرارة , دون اشتعال مباشر, تشبه صاجة قاع الفرن 
البلدی إذا أحمى أسفل منها بای وقود فإنها تسخن سخونة عالية يمكن من خبز 
العجین علیها . وهنا هوالقصد اللغوی تماما للفظة « المسجور ». ویعجب 
الإنسان من هذه الدقة العلمية واللغوية الفائقة فى الصياغة القرآنية بلفظة 
«المسجور» حيث لا توجد كلمة یمکن أن تحل محلها أو أن تغنی عنها. كما 
یعجب الإنسان لهذا النبی الأمى کل ومن أين له هذه الدقة اللغوية والعلمية لولم 
يكن موصولا بالوحی ومعلمًا من قبل خالق السماوات والأرض !!! 


الأستاذ آحمد فراج : 
هذا الکلام لا يمكن أن یسمعه عاقل ثم لا یمن بان ما جاء به الرسول کل هو 
وحی السماء ٠‏ 


لکن مع أن هناك كلامًا کثیرا عن البحرالمسجور, فإننا نود أن ننتقل إلى قول 
الحق ‏ تبارك وتعالی -« وَالْجِبَالَأوْنَادَا 4[ النبا : ۷] فما معنى وتد هنا ؟ 


AY 


الدکتور زفلول النجار: 

الوتد : هو كتلة من الخشب مدببة الطرف تثبت بها آرکان الخيمة إلى الارض 
سواء كان ذلك ترابًا ام صخرا , آغلبها یکون مدفونا فى الارض وأقلها یکون ظاهر] 
فو السطح ووظیفتها التثبیت , وحینما درس العلماء الجبال وجدوا أن امتدادتها 
أكبرفى داخل الأرض من ارتفاعاتها فوق مستوی سطح البحر, ولا نجد وصفًا 
لذلك أبلغ من لفظة وتد التی تصف كلا من الشکل الظاهری والامتداد الداخلی 
والوظیقة۰ فسبحان اه الذى أنزل فى محکم کتابه من قبل الف وأريعمائة من 
السنین قوله الحق : « وَالْجِبَالَ و 4 فالجبل وتد حقیقی اقله ظاهر فوق سطح 
الارض » وآغلبه مدفون فى باطن الأرض , ووظیفته التثبیت۰ وکون القرآن الكريم 
الذى آنزل من قبل الف واریعمائة سنة يصف الجبال بأنها آوتاد فهنا سبق علمی 
میهر لم یصل إليه العلماء إلا فى القرن العشرين ‏ ولا يزال العدید من الناس 
یجهلونه إلى یومنا هنا- 

ففي عام ۸۱۹۹۲ کتبت عن الجبال كتابًا نشرفی آمریکا , وفی مقدمة الکتاب 
جمعت التعاریف اللغوية والعلمية المعطاة للجبال فى عدد من قوا میس اللغة 
وقوا میس العلم ومراجعه باللغات العريية وال(نجليزية والفرنسية , فوجدتها كلها 
تجمع على أن الجبال مجرد نتوء‌ات فوق سطح الأرض . يزيد ارتفاعها على ۳۱۰ 
مترا فون سطح البحرآوفوق 1۱۰ أمتار فوق هذا المنسوب , وکانه تعبیر نسبی 
یختلف باختلاف تضاریس الارض, والقرآن الکریم الذى آنزل من قبل آلف 
وأربعمائة سنة یقول فيه رینا - تبارك وتعالی -: «ولجتال وتان وهو وصف 
فى غاية البلاغة وفی غاية الاعجاز؛ لأنه بلفظة واحدة وصف كلا من الشکل 
الخارجی وا لامتداد الداخلی والوظيفة ( شکل رقم ۵ ) [انظرالصورالملونة فى 
نهاية الکتاب ٠]‏ 

ویاتی العلم التجریبی ليؤكد على أن كل ارتفاع فوق سطع اليابسة له امتداد 
فى داخل القشرة يزيد باضعاف عديدة تتراوح بين ۱۰۰۱۰ ضعفا على هذا الارتفاع 


Af 


فون سطح الارض تبعًا لكثافة صخوره » وكثافة الصخور والصهارة المنغرس فیهماء 
ولیست فقط الجبال هی التی تطفو هذا الطفوفى نطاق الضعف الارضی , بل إن 
القارات أيضًا غائصة فى هذه الصهارة كنوع من انوا التثبیت , والجبال وسيلة 
رائعة لتثبیت كتل القارات وجعلها صالحة للعمران ‏ كما آنها وسيلة رائعة لتثبیت 
الارض فى دورانها حول محورها آمام الشمس . وهی تترنح فى حرکات عديدة 
آهمها حركة المیسان ( النودان أوالتذبذب )۰ 

والقرآن الکریم یتحدث فى اکثر من عشر آیات عن إرساء الأرض بالجبال 
يقول تعالی : «والجبان آزستاها © متَامَا کم ولانعامکم 4 [النازعات : ۰۳۲ ۳۳] 
ویقول - عز من قائل - : 

«والْقی فى الازض راسي أن تمي بكم [النحل : .]٠١‏ 

ویقول - سبحانه وتعالی - : 

« وَهوَالَذِي مد الأرْضَ وَجَعَلَ فیها يواسي واه 4 [الرعد: ۳ 
ویقول - تبارك اسمه -: 

«وَالأرْض متنتاها اقا فيا راسي اننا بها ین کل تيء مَويُونَ » 

[الحجر : ۳] 

ویقول - سبحانه - : 

«وَجَعَْنَا في الازض زوامبي أن یبد بهم وحن يها فِجَاجَا سبْلالعَْهُمْ 
يَهْنَدُونَ © [الأنبياء : ۳۱] 
ویقول رینا - تبارك وتعالی - : 

« أمن جَعَلَ الارض ور وَجَعَلَ الها آنهاا وَجَعَلَ لها زوامبي وجعل تن 
الْبَخريْن حاجو همع اله باه لا یعون [النمل : 1۱ ]- 
ویقول - عز من قائل - : 


$ خَلقَ السْموات بقیرعتد ترا قى في الأزض روامبي أن تمي بک۰۰ » 
[لقمان : ۱۰ ] 

ویقول - سبحانه - : 

« وَجَعَلَ فيا رواميي من فَوْقِهَا 4 [فصلت : ۱۰ ٠]‏ 
ویقول - تبارك اسمه - : 

$ والأزض مَددتاها وَالْقَبْنَا فيه زواسي وانبتنا يها من کل وج هيع [ن: ۷] 
ویقول - سبحانه وتعالی - : 

ألم تجتل الازض كِفَانَا ه أحبَاء ووتاه وجعنا فیها رواميي ایحا 
وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاء فراتّا6 [المرسلات : ۲۷-۲۵]- 
الأستان آحمد فراج : 

نرید من سیادتکم كلمة فى قوله تعالی : « ول الْحَرِية ‏ [الحدید : ۲۵]. 
الدکتور زغلول النجار : 

هذه الاية من أكثرآيات القرآن إبهارًا لى فى الحقيقة ؛ لأن الارض على 
ضخامة کتلتها ( ستة آلاف مليون ملبون ملبون طن تقريبًا ) , ثبت أن أكثرمن 
0 من هذه الكتلة حديد , والأرض لها لب صلب داخلی أغلبه الحديد والنيكل . 
والنيكل يعتبر من معادن الحديد ( ٩۰‏ 7 حديد ٩+‏ / نيكل +۱ / عناصر أخرى ٠)‏ 

ونسبة الحديد فى الأرض تتناقص من الداخل إلى الخارج باستمرار حتى تصل 
تسبته فى قشرتها إلى 7ره/ , وعلى ذلك فلم يكن فى مقدور احد أن يتخيل أبدا أن 
هذا الحديد قد انزل إنزالاً إلى الأرض , كيف أنزل ؟ ومن این أتى ؟ وكيف اخترن 
الغلاف الصخرى للارض حتى استقرفی قلبها وكون لین من الحديد لها ؟ 

أسئلة كثيرة لم يستطع الإنسان الوصول إلى إجابة صحيحة لها إلا منذ عقود 


كم 


قليلة ۰۰!! ولم یفهم المسلمون مغزی تسمية السورة باسم سورة الحدید إلا منذ 
سئوات معدودة ۰۰۰ (!! 


الاستاذ آحمد فراج : 

سورة فى القرآن تسمی بسورة الحدید وهنه أول التفاتة , ثانيًا « وانولنا 
الحدید- 
الدکتور زغلول النجار: 

یقولرینا تبارك وتعالى ‏ فى سورة لحدید : ون لْحَِی فيه بلس بيذ 


قال المفسرون : آنزلنا هنا إنزال مجازی بمعنی خلقنا أو بمعنی قدرنا أو 
بمعنی جعلنا . وما كان أحد يتخيل آیتا أنه [نزال حقیقی ولذلك رکزوا على قوله - 
تعالى - : ( فيه باس" هبيد وَمَنّافِعٌ ِلنّاس € وثبت علميًا أن ذرة الحدید هی اکثر 
الذرات التى نعرفها تعاشگا , لا توجد ذرة فى شدة تماسك ذرة الحدید , ولذلك فإن 
الحديد له من الخواص الطبيعية والكيميائية المميزة له ما يجعله ذا باس شدید , 
والحديد هو عصب الصناعات الثقيلة فى حياة الإنسان , وعصب توليد الكثير من 
صور الطاقة وفى مقدمتها الكهرياء . ليس هذا فقط فلولا وجود هذه الكتلة الضخمة 
من الحديد فى قلب الأرض ما استطاعت أن تمسك بغلافها الغازى , ولا بغلافها 
المائى , ولا بمختلف صور الحياة على سطحها . ولذلك فإن وجود الحديد ضرورة 
من ضرورات جعل الأرض صالحة للعمران٠‏ 

والحديد يكون جزءًا من المادة الحمراء فى دماء البشروفی دماء کثیر من 
الحيوانات٠‏ كما يشكل الحديد جزءًا من المادة الخضراء فى أجسام كل النباتات. 
ولذلك فالحديد لازمة من لوازم الحياة , والقرآن الكريم يقول فيه رينا - تبارك 


وتعالى - : 


AY 


وان الحیید فيه باس" شَدية وعتافع ناس € وقد تاکد لنا أن ذرة الحدید 
شديدة التماسك , ومن ثم فهی شديدة الباس » وآن له من المنافع العديدة ما جعل 
الارض صالحة للعمران . وجعل الحباة ممكنة بإرادة الله سبحانه وتعالی , وجمل 
من الحدید العسود الفقری للصناعات الثقيلة الحريية منها والمدنية فى حياة 
الإنسان٠‏ 

آما عملية الإنزال فما استطاع أحد أن يستوعبها إطلاقًا . حتی جاء العلماء 
قبل رحلات الفضاء مباشرة . وبدأوا بدراسة التركيب الكيميائى للجزء المدرك لنا 
من الكون . فوجدوا أن غاز الأيدروجين أخف العناصر وأقلها بناء . هو أكثر 
العناصرانتشارا فيه , وغازالإيدروجين وحده يكون أكثر من /۷٤‏ من مادة الكون 
المنظور, يليه فى الكثرة غاز الهيليوم وهو يكون ۰/۲6 فقال العلماء : عنصران هما 
أخف العناصر المعروفة لنا وأقلها بناء يكونان معًا أكثر من ۹۸/ من مادة الكون 
المنظور ٠‏ وياقى أكثر من مائة عنصرتکون أقل من ۲ / , لابد وأن كافة العناصر قد 
خلقت من غازالإيدروجين٠‏ وهی ملاحظة جيدة ثبتت صحتها بمراقبة ما يتم فى 
داخل الشمس التى تتحد فيها ذرات ال(یدروجین لتكون ذرة الهيليوم . ويتحد 
الهليوم ليكون الليثيوم ‏ فى عملية متسلسلة بطريقة مستمرة تسمى عملية الاندماج 
النووى٠‏ 

حينما نظرالعلماء إلى الشمس وجدوا أن عملية الاندماج النووى فى داخلها 
لاتصل إلى الحديد . فهى تتوقف قبل الحديد بمراحل طويلة . لأن الحديد يحتاج 
إلى حرارة عالية جد والشمس لا تتوافر فيها هذه الحرارة حيت أن درجة حرارة 
لب الشمس تقدر بحوالى ۱۵ مليون درجة مثوية , وهذه الحرارة لا تكفى لتكوين 
الحديد فنظر العلماء فى نجوم خارج المجموعة الشمسية فوجدوا نجومًا تسمى 
« بالمستعرات ٠»‏ ووجدوا أنها اکثر حرارة من الشمس بملايين المرات . تصل 
درجة الحرارة فى جوف المستعر إلى مشات البلايين من الدرجات المئوية. 
ووجدوا أن هذه هی الأماكن الوحيدة فى الكون المدرك التى يمكن أن يتخلق فيها 


۸۸ 


الحدید بعملية الاندماج النووی . ولاحظوا أن النجم إذا كانت کتلته أقل من أريع 
مرات قدر كتلة الشمس وتحول قلبه إلى الحدید فإن ذلك يستهلك کل طاقة النجم , 
فینفجرعلی هيئة ما یسمی باسم « فوق المستعر » . وتتناثر هذه الأشلاء فى 
صفحة الکون فتدخل بقدرة الله فى مجال جاذبية اجرام سماوية تحتاج إلى هذا 
الحديد٠‏ 

هنه الملاحظة جعلت العلماء يقولون بان أرضنا حينما انفصلت عن الشمس 
لم تكن سوى كومة من الرماد . ليس فيها شىء أثقل من الألومنيوم والسيليكون, ثم 
رجمت بوابل من النيازك الحديدية , تمامًا كما تصلنا النيازك الحديدية فى هذه 
الأيام٠‏ الحديد بحكم كثافته العالية تحرك إلى لب هذه الكومة من الرماد . واستقر 
فى جوفها , ثم انصهر وصهرها ومايزها إلى سبع أرضين : لب صلب داخلى اغلبه 
الحديد والنيكل , يليه إلى الخارج لب سائل آغلبه الحديد والنيكل . ثم أريعة 
أوشحة متمايزة بكل منها نسب متناقصة من الحديد من الداخل إلى الخارج »ثم 
الغلاف الصخرى للأرض ويه 0.7/ من الحديد ( شكل رقم 8 ) [انظر الصور 
الملونة فى نهاية الكتاب ٠]‏ 
الأستاذ أحمد فراج : 

فای إعجاز أعظم من هذا الاعجاز» 
الدكتور زفلول النجار: 

وثبت للعلماء بان كل الحديد فى أرضنا بل فى مجموعتنا الشمسية قد أنزل 
إلينا إنزالاً ؛ ولذلك نرى فى هذه الومضة المبهرة وَأَنَْلْنَا الْحَدِيدَ فيه باس ديه 
وفع لاس 4 ما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق , ويشهد لهذا الرسول 
الخاتم ل بانه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ٠‏ 

والذين أثبتوا وتحدثوا عن الأصل الخارجى للحديد فى أرضنا وفى مجموعتنا 
الشمسية هم من غير المسلمين , وأكدوا على هذه الحقيقة بان الطاقة اللازمة 


۸۹ 


لتکوین ذرة حدید واحدة تفوق کل الطاقة فى مجموعتنا الشمسية أريع مرات , 
ولذلك يمن علینا رینا سبحانه وتعالی بإنزال الحدید . ویقارن ذلك بانزال الهداية 
الريانية فى صورة وحی السماء فیقول - عز من قائل - : لُق اسلا رُسُلَنَا 
بالات وانوتا مهم لاب والمیزن لوغ انس بانهمنط و ابید فيه 

ومنذ أكثر من خمس سنوات كنت أتحدث عن هذه القضية فى جامعة ملبورن 
باسترالیا ووقف أحد أساتذة الکیمیاء بالجامعة وسالنی قاثلا : يا سیدی هل 
حاولت أن تقارن بين رقم سورة الحدید فى القرآن الكريم والوزن الذری للحدید . 
ورقم الآية والعدد الذری للحدید؟ وعادة أضع نص الآية القرآنية بالعريية وتحتها 
اسم السورة ورقم الآية » ثم أضع ترجمة معانیها باللغة الانجليزية واضع رقم السورة 
ورقم الآية ۰ والتقط هذا الأستاذ الرقمین لكل من السورة والاية ووجه إلى هذا 


السوال" 
فقلت : الأرقام منزلق خطیر إذا دخله الانسان بغیر دراسة ويغيرروية قد یدمر 
ناته. 


فقال : آرجوك حینما تعود إلى بلدك أن تحقق هذه القضیة. 

وبعد رحلة استمرت ۲۲ ساعة من ملبورن إلى القاهرة طيرانًا متصلا تقريبًا لم 
أستطع أن اقاوم تحقیق هذه القضية بمجرد وصولی إلى منزلی بالقاهرة . فلجات 
إلى مکتبتی وأتيت بالقرآن الكريم ویکتاب فى الكيمياء غير العضوية وبالجدول 
الدوری للعناصرء فأذهلنى أن أجد رقم سورة الحديد يساوى الوزن الذرى للحديد 
ورقم الآية فى السورة یساوی العدد الذرى للحديد ۰ فرقم السورة 01 والحديد له 
ثلاثة نظائر وزنها الذرى ]۵ ۵۷۰۵۰1۱۰ , ورقم الآية ۲۵ والعدد الذرى للحدید ۲۱ فإذا 
أخذنا بالرأى القائل بان البسملة آية من السورة يكون رقم الآية 11 مساويًا للعدد 
الذرى للحديد ؛ إن يقول اللّه تعالى مخاطبًا الرسول 6 : 


۹۰ 


وقد ااك سَبْعًا من الْمَنَانِي القزءان الْعَظِيمَ4[ الحجر: ۸۷], والسبع 
المئانی هی فاتحة الکتاب , وعدد آیاتها ست . والسابعة هى البسملة ب(جماع عدد 
غفیر من علماء الأمة. 

+¥ 

الأستان أحمد فراج : 

اسمح لى أن اختتم بهنه العبارات العظيمة الرائعة , ولا أملك من الكلمات فى 
الواقع إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان والعرفان للاستاذ الدكتور 
زغلول النجار أستاذ الجيولوجيا ( علوم الأرض ) بالجامعات العريية والغريية 
ومدير معهد ماركفيلد للدراسات العليا فى المملكة المتحدة ونحيى فيه العالم 
المسلم , والعالم المؤمن الذى وظف علمه وإيمانه فى خدمة قضية الإيمان باللّه 
الواحد الأحد , الفرد الصمد . وفى خدمة قضية إعجازالقرآن من هذه الزوايا 
العلمية التى استمعنا إليها واستمتعنا بهاء 

سيداتى سادتى : شکر؟ لكم ونلتقى دائمًا على خیر ۰ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


۹۱ 


المراجع 


القرآن الکریم 

صحیح البخاری 

سلسلة مقالات بعنوان : « من آیات الاعجازالعلمی فى القرآن الکریم » 
للدکتور زغلول راغب محمد النجار - مجلة القافلة - الظهران - المملكة 
العريية السعودية - مارس ۱۹۹۲ - دیسمبر ۲۰۰۰ع (رمضان ٠٤١١‏ ه_- 
رمضان ۱۶۲۱ه). 

الإعجازالعلمى فى القرآن الکریم للدکتور زغلول راغب محمد النجار - من 
مطبوعات جامعة قنا ۱۹۹6م۰ 

(شارات قرآنية لعلوم الأرض للدکتور زغلول راغب محمد النجار: مجلة 
الإعجاز - العدد الأول ٠‏ رابطة العالم الاسلامي مكة المكرمة ۰ صفر ۱6۱۱ هد 
(يوليوه155م). 

لمحات إعجازية عن أبواب السماء وظلمة الفضاء للدكتور زغلول راغب محمد 
النجار, مجلة الإعجاز - العدد السادس - محرم ١147ه‏ - رابطة العالم 


الإسلامي - مكة المكرمة٠‏ 
المراجع الأجنبية : 


El-Naggar, 2. R. (1991) 


"The Geological Concept of Mountains in the Qur’an”; Sources of 
Scientific Knowledge: The Association of Muslim Scientists and 
Engineers and The Intemational Institute of Islamic Thought 
sear Monograph No. 3, Herndon, Virginia, U.S.A., 83 PP. 23 
text-figs. 


El-Naggar, 2. R. (1996): 
“Scientific Signs In The Qur'an”; Al-E’ijaz, Journal of Scientific 
Signs in AJl-Qur’ãn and As Sunnah, Vol. 1, No. 2, 1996, PP. 10-13. 
El-Naggar, Z. R. (2000): 


"Scientific Facts Revealed In The Glorious Qur’an (Selected 
Examples From the area of Earth Sciences) Read before the 


Qur'an Conference, S.O.A.S., Universily of London, Oolober, 
. 1999. 
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المراجع الخاصة بتقدیم الأستان أحمد فراج 


القرآن الکریم 
صحیح البخاری 


الإسلام فى عصر العلم - تألیف الأستان الدکتور محمد آحمد الغمراوی . إعداد 
الأستاذ الدكتور أحمد عبد السلام الكردانى - السعادة٠‏ 


نظرات فى القرآن الكريم - الشيخ محمد الغزالى - الخانجی- 

رتاف التو مع واش شر 

الله أوالدمار- د. سعد جمعة - المختارالاسلامی- 

الفكرالدينى فى مواجهة العصر - د. عفت الشرقاوی - الشباب. 

أساسيات العلوم المعاصرة فى الترات الإسلامى - د. أحمد فؤاد باشا - دار 
الهداية. 

دراسات إسلامية فى الفكرالعلمى - د. أحمد فؤاد باشا - دار الهدایة. 

الكون والإعجازالعلمى فى القرآن - د. منصورحسب التبی - دا رالفكر 
العرنى ٠‏ 

الله ليس كذلك - زیجرید هونكه - دار الشرون. 


: بعض حلقات برنامج نور على نور ٠‏ 
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شکل رقم (۱) 
صورة مأخوذة بواسطة تلیسکوب "هابل" الفضائی لأحد النجوم المتفجرة فى سديم 
عین القط . و النجم المنفجر یبعد عنا بمسافة ثلاثة آلاف من السنین الضوئية . ویبدو 
عند انفجاره کالوردة الحمراء المدهنة 
و صدق الله العظیم اذ یقول : 


4% مب 


+ فإذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان . فبأى آلاء ریکما تکذبان» 
(الرحمن :آي ۳۸۰۳۷) 





شکل رقم (۲) 
صورة لصحراء الریع الخالی فى المملكة العربية السعودیة -تم 
تصویرها بجهاز رادار له قدرة اختراق الترية لأكثر من عشرة أمتار 


ومن وچ ۱ 62 ref‏ مخت مس ۱۲6 FESO‏ ۰ 64 چم نو بع جسم 
وس rate ire?‏ وت (firey‏ حي ۱۳ نم 6 کر erf?‏ تج رمم fere‏ 
(د) ee‏ وي 





FE mi وممصم سنج‎ IE ۲ gO rg? جم و جصم و۱۳9۲ ۳2 تج )هن‎ i erf? 
کج‎ ew (3 ( 











و Fn‏ ( هی (EO‏ که یی C2‏ کم کج کی en‏ وود ک 
a‏ كب KF (IO fe)‏ بيصم هي جم | مب بو میس 2ج 


(6) م“ ”)جب 









eoujy كك‎ ۳۷ 832131۷ INOS “a - زس‎ 
او‎ ۳ 5 xoe 


rr‏ د -- + ات۳9 ووب حسم بت eNeNSNY r‏ 5 ا سیب 
1 بجعم ۳ 


وماد يسوم 








قشرة الأرض (۰-۵ 4 کم فى السملك) 
Crust 5-40 km‏ 





شكل رقم )٩(‏ 
يبين الترکیب الداخلى للأرض حول نواة صلبة من الحديد (۰ ۹./) 
والنيكل (5/) وبعض العناصر الأخرى (۱/) 


بقبایهزاندتی جزرنها کتیب:سهردانی: (صفقدی اقا الشقافی) 
لتعمبل انوا ع الكتب راجم: رمنقدی |قرا الققافی) 
برای داثلود کتابهای مختلف مراجعه؛ رمنقدی اقرا التقافی؛ 


۱ ,رقسداء‎ 
WV 











